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 بسم االله الرحمن الرحيم
  :ملخص البحث باللغة العربية 

  
، مستعينا تتبعا وافيا"  الكريمالقرآنى والآخرة في الأول" جاء هذا البحث معنيا بتتبع لفظي          

، للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي  م الكريالقرآنالمعجم المفهرس لألفاظ "  كتاب ب– بعد توفيق االله - 
،  ى والآخرةالأول ي في معرفة الآيات التي ورد فيها لفظ- االله ثراه، وجعل الفردوس مثواه  طيب - 

، ومركزا على دور سياق النص  مسترشدا بأقوال المفسرين وغيرهم، مناقشا للآراء، ومتحاورا معها
  .، ومبرزا دورهما في تحديد المعنى المقصود من هذا اللفظ أو ذاك والحال

  :     وقد  جاء هذا البحث من خلال النقاط الآتية
  : يالقرآنى في النص الأول: أولا
  : يالقرآنالآخرة في النص : ثانيا
  : يالقرآنى والآخرة معا في النص الأول: ثالثا

الــدعوة إلــى صــنع معجــم موســوعي :  مــن أهمهــا  ثــم جــاءت خاتمتــه متــضمنة بعــض النتــائج التــي
 والمقـــامي فـــي معرفـــة هـــذه الألفـــاظ، المقـــالية بالـــسياق نامـــع أهميـــة الاســـتع ،  الكـــريمالقـــرآنلألفـــاظ 

  ".ى والآخرةالأول"واتضح ذلك من خلال هذا التتبع للفظي
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  الإنجليزيةملخص اللغة 
  

This research is concerned with pursuing, in detail, the words, Al Oula and Al Akhera, 
the “first and afterlife” in Holy Qur’an , using the book, “The Lexicon of the Holy 
Qur’an Words” by the Skeikh, Mohamed Fouad Abdel Baqy – May Allah Bless his 
soul and rest him in Paradise-. This is to know the verses where the words “Al Oula and 
Al Akhera” were mentioned,  guided by the sayings of the interpreters and others, 
discussing views, debating them, concentrating on the role of the internal and external 
context, and highlighting their role in specifying the intended meaning of this or that 
word. 
The research came through the following points: 
First: The word “AlOula” in the verses of the Holy Qur’an  
Second: The word “AlAkhera” in the verses of the Holy Qur’an  
Last: The words “AlOula” and “AlAkhera” together in the verses of the Holy Qur’an 
The conclusion included some results where the most important one was the invitation 
to the preparation of an encyclopedic lexicon for the words of the Holy Qur’an with the 
importance of using both the internal and external context to know the meaning of these 
words. This was evident from the pursuing of the words, “AlOula and AlAkhera”.    
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  توطئة البحث
تفع علماء نا لهم عناية خاصة به، وقد كانت      أفاد النحاة والمفسرون والبلاغيون من السياق، و 

تفاع؛ فجاءت تفاسيرهم معنية بالسياق، مطبقة له؛ ناأيما "  يفسر بعضه بعضاقرآنال"التفسير بمبدأ  
 الكريم يأتي ـ في الغالب ــ بعد الرجوع إلى سياقها الذي وردت فيه، القرآن تفسير آياتُ أنذلك 

 هذا الرجوع يساعدنا في تفسير كلمة غامضة أو أنوسياق الآيات الأخرى المشابهة لها؛ كما 
  .غير واضحة، فيأتي ليزيل عنها هذا الغموض والإبهام والخفاءمبهمة أو 

     هذا، وقد يتعدد معنى الكلمة والمراد منها وفقا للسياق اللغوي الذي وردت فيه، ومن ذلك 
 ينظر بدقة إلى سياق الآية الذي ورد فيه أن، وينبغي على الباحث ـ حينئذ ــ "ى والآخرةالأول"لفظا

قارنه بشبيهه في سياق آيات أخر، ليتبين له عندها، وليترجح لديه وقتَها، هذا اللفظ أو ذاك، وي
 الأخرى التي لا تسير مع السياق العام للآيات، ويستند هذا المعانيمعنى محددٌ مقصود يدفع 

  . لألفاظا المدلول المناسب لهذه بيانالبحث على السياق ل
، يعرِض "الوجوه والنظائر" سياقي يعرف بـــ      وقد مارس بعض المفسرين نوعا من التفسير ال

 القرآني، ووجوه ورودها في آيات متعددة من القرآنفيها المفسر لمعنى كلمة وردت في السياق 
" ، فلفظ)١(الألفاظَ المتعددة المعنى:  المتعددة للفظ، وبالنظائرمعانيال: يعنون بالوجوهوهم . الكريم
، والعدل، وغيرها تعد من القرآنالإسلام، و : ه المتعددة مثليمعانمثلا يعد من النظائر، و " الحق
   .الوجوه

، وهو من السابقين ) هــ١٥٠: ت(لمقاتل " الأشباه والنظائر"      ومن أهم الكتب التي عُنيت بذلك
عبد االله شحاته ــ رحمه االله ـ عند عرضه لتحقيق هذا الكتاب القيم : في ذلك، كما ذكر ذلك الدكتور

" الوجوه والنظائر" أو" القرآنقاموس " ه، السابق في زمنه، ومن ذلك ــ أيضا ــ كتابفي فن
   .ي، وغير ذلك من الكتب التي لو استعرضناها لضاقت صفحات البحث عنهاناللدامغ

                                                 

 . م١٩٨٨،  الثانية، عالم الكتب، الطبعة ١٤٩:أحمد مختار عمر. علم الدلالة، د: انظر )١(



  
  
  
  

                                                  مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                      
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

١٠٦

 القرآن     ومن الملحوظات التي وردت في بعض الكتب التي عرضت للأشباه والنظائر في 
 بعض الألفاظ قد فُسرَ استنادا على كلمة في سياق الآية أنـ أيضا ـ الكريم، وبعض كتب التفسير 

دون مراعاة ــ نوع مراعاة ــ لما سبق وما لحق منها، أو قد تأتي بعض دلالات هذه الألفاظ غير 
 التى خطوها غير المعانيمستوفاة من خلال سياق آيات أخر وردت فيها، فتأتي ــ بناء على ذلك ــ 

 بعضا منها يعتمد على التخريج وفقا للدلالة اللغوية فقط، أو حسب الروايات نأمكتملة، كما 
  .)١(التفسيرية، أو المعتقد الكلامي

ي القرآنومن خلال ما تم رصده من ملحوظات تتضح الحاجة إلى مثل هذا البحث في النص       
ريم، وتتبع الآيات التي  الكالقرآنفي " ى والآخرةالأول"ني االله على حصر لفظي نا وقد أع.الكريم

للشيخ "  الكريمالقرآنالمعجم المفهرس لألفاظ " ورد فيها هذا اللفظ أو ذاك، وذلك من خلال كتاب
  .محمد فؤاد عبد الباقي ــ رحمه االله ــ 

 ـ ناتمام حس:      وقد جاءت فكرة هذا البحث ـ ابتداءً ــ إثر محاورة مع شيخي وأستاذي الدكتور
ت لدي ــ كذلك ــ إثر أكد الكريم، كما تالقرآنى والآخرة في الأول:  المقصود منرحمه االله ـ حول

التفسير "ا في كتابهاإليهعائشة عبد الرحمن ــ رحمها االله ـ قد أشارت . البحث عنها، فوجدت د
الثامنة والثلاثين؛ حيث عرضت للمقصود :  منه، الصفحةالأولفي الجزء "  الكريم نآي للقر بيانال

 الكريم وردت الكلمة القرآنوفي :" ى في سورة الضحى، ثم أردفت قائلةً عن الآخرةالأولخرة و بالآ

                                                 

 ــ ٩: سيد محمد رضا، وأمين صالح معصومي:  نقدية في كتب الوجوه والنظائر، لـدراسة: عنوانبحثا ب: انظر )١(
 الثقافية، السنة الخامسة عشر، العدد الدراساتية و الإنسانآفاق الحضارة الإسلامية، أكاديمية العلوم ، ١٢

 تختلف من كتاب لآخر، وفقا لمنهجية كانت نإ وهذه الملاحظات ـ في مجملها ـ صحيحة، و .  هــ١٤٣٣، الأول
، القرآن بالقرآنج على منهج تفسير  جل المفسرين يعتمد في التخرينا كنإ الكتاب وعقلية صاحبه ومعتقده، و 

ية من ناحية لفظية ومعنوية، وينظر إلى وجوه المشابهة بينها، ويفسر المبهم منها القرآنفيقارن بين الآيات 
 ...بالواضح، والمجمل منها بالمفصل
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ها أنها للدار أو الحياة الآخرة، مقابلة للدنيا، على أن، يغلب )١(مائة وثلاث عشرة مرة، فيما أحصيت
 الملة ، وردت فيها٥:آية:ثم أوردت من سورة ص، )٢("قد تأتي لغيرها بدلالة من صريح السياق

، بآيات ٤:الضحى" خِرَةُ خَير لكَ مِنَ ٱلأُولَىٰ وَلَلآۤ :"تعالىس في فهم قوله أنها تستأنالآخرة، ثم ذكرت 
، ٢٥:، والنازعات٢٥:النجم: ى بواو العطف، في سورةالأولمثلها جاءت فيها الآخرة مقترنة ب

  .)٣(١٣"، والليل٧٠:والقصص
 معناها في هذه الآيات غير أن، و دراسةبحاجة إلى ها أنها تشير من خلال ذلك إلى أن     وك

 الوافية الدراسةولم تجرِ ــ رحمها االله ــ . ٤:الدنيا والآخرة، كما رأت ذلك في آية الضحى: مقصود به
 هذه الإشارة منها كانت أن، و دراستها، وربما يرجع ذلك لطبيعة كتابها و "ى والآخرةالأول" للفظي

  .ي إلى المضي قُدُما في هذا البحث؛ حتى استوى على سوقهناوهذا دعقوية، واللمحة فيها ذكية، 
 الكريم قد غلب القرآنى في الأول لفظ أن     كما وجدتُ بعض المفسرين ــ رحمه االله ــ قد ذكر 

، الأولمؤنث : ىالأولمؤنث الآخرِ، و : والآخرة:" على حياة الناس في هذه الحياة الدنيا، حيث قال
ى الأول على الحياة الآخرة وعلى الدار الآخرة، كما غلب لفظ القرآن في اصطلاح وغلب لفظ الآخرة

والباحث يوافقه على عبارة غلبة استعمال الآخرة . )٤("خرام هذا العالمناعلى حياة الناس التي قبل 
 الكريم على الحياة الآخرة وعلى الدار الآخرة، ولكن ــ كما سيتضح من خلال هذا البحث القرآنفي 

لا يطلق على : خرام هذا العالم، أيناى لم يغلب استعماله على حياة الناس قبل الأول لفظ أنــ 
  .  الحياة الدنيا، بل يتحدد المراد منه ــ كما سيوضح البحث ـ وفقا لسياقه الوارد فيه

                                                 

رة مرة، وهو ه ورد مائة وخمس عشأن الكريم، فوجد القرآن أحصى الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي لفظ الآخرة في )١(
 .عائشة عبد الرحمن، وعليه اعتمدت في بحثي هذا. أدق في الإحصاء مما أوردته د

، " ٢٥" الأدبيةالدراسات مكتبة ١/٣٨ج: عائشة بنت عبد الرحمن.  الكريم، دللقرآني بيانالتفسير ال:  انظر)٢(
 .الطبعة الخامسة،  دار المعارف، بدون تاريخ

 .السابق نفسه: انظر )٣(
 م١٩٨٤ ، الدار التونسية، تونس،٣٠/٣٩٧ج: لتحرير والتنوير، للشيخ محمد الطاهر بن عاشور ا)٤(
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  :وقد جاء هذا البحث معالجا نقاطا محددة وفق العناوين الآتية
  :يالقرآنى في النص الأول: أولا
  :يالقرآنالآخرة في النص : ثانيا
  :ي القرآنى والآخرة معا في النص الأول: ثالثا
 نفيد من ذلك في صنع أنه يمكن أن :ثم جاءت خاتمته متضمنة بعض النتائج التي من أهمها   

 أني قبل الحكم على لفظ بأن الكريم، كما اتضح من خلاله ضرورة التالقرآنمعجم موسوعي لألفاظ 
ة نا كذا أو كذا، قبل التحقق من خلال التتبع  الوافي لكل الآيات التي ورد فيها، والاستعالمراد به

  .، مع الرجوع إلى أسباب النزول والسنة النبوية المطهرةالمقاليبسياق النص أو 
ي مما القرآن التطبيقية للسياق من خلال النص دراساتال   ويُعَد هذا البحث الذي بين يدي من 

 القرآن يُبْنَى عليه في تتبع مفردات أنويمكن .  يولوا وجوههم وعقولهم شطرهأنلدارسين يجب على ا
  .الكريم، من خلال متابعة الآيات التي وردت فيها، وإعطاء تفسير لها مبني على سياقها الواردة فيه

  
  :يالقرآنى في النص الأول:  أولا

، فجاء صفة اثنتي عشرة مرة منها لكل )١( مرة الكريم سبع عشرةالقرآنفي " ىالأول"       ورد لفظ
، الموتة، )ورد مرتين (، الجاهلية، موتتنا)ورد مرتين( ، الصحف )ورد مرتين( سيرتها، القرون "من

  :ويمكن تتبع هذه المواضع من خلال الآتي".عاد، النذر، النشأة 
 أن:  المراد هناأن، نجد ٢١:طه"تَهَا ٱلأُولَىٰ قَالَ خُذهَا وَلاَ تَخَف سَنُعِيدُهَا سِيرَ :" تعالى ــ ففي قوله ١

  .)٢( عصا تتوكأ عليهاكانتالعصا سترجع إلى حيث 

                                                 

، دار الحديث، ١٢١:محمد فؤاد عبد الباقي:  الكريم، وضعه الشيخ القرآنالمعجم المفهرس لألفاظ : انظر )١(
 .م٢٠٠١ هـ ـ ١٤٢٢القاهرة، ط 

 وتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود دراسة ، ٦/٢٢٢ج:دلسين الأحيانالبحر المحيط، لأبي : انظر )٢(
 ،)م١٩٩٣ هــ ـ١٤١٣ى، الأول، الطبعة لبنانوآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، 
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 فرعون قال أن:  معنى الآيةأن، نجد ٥١:طه" قَالَ فَمَا بَالُ ٱلقُرُونِ ٱلأُولَىٰ :" تعالى ـ وفي قوله ٢
رغم من تمادي فما بال القرون السالفة، كيف أحاط ربك بهم وبأجزائهم، على ال: لموسى

 كل كائن محيط به علمه، أنكثرتهم، وتباعد أطراف عددهم، فأجابه موسى ـ عليه السلام ــ ب
  .)١(ناوهو مثبت في كتاب، ولا يجوز عليه الخطأ والنسي

، ٤٣:القصص" وَلَقَد ءَاتَينَا مُوسَى ٱلكِتَٰبَ مِن بَعدِ مَاۤ أَهلَكنَا ٱلقُرُونَ ٱلأُولَىٰ :" تعالى ـ وفي قوله ٣
قوم نوح وهود : ى، مثلالأولولقد آتينا موسى التوراة من بعد ما أهلكنا القرون : جاء المعنى

  .)٢(لم تهلك قرية بعد نزول التوراة غير القرية التي مسخ االله أهلها قردة: وصالح ولوط، ويقال
حُفِ ٱلأُولَىٰ :" تعالى ـ وفي قوله ٤ نَةُ مَا فِي ٱلصه أن:  المعنىأن، نجد ١٣٣:طه" أَوَ لَم تَأتِهِم بَي

لما تعنت هؤلاء الكفار، وجعلوا ما ظهر من الآيات ليس بآيات، أُجيبوا على هذا التعنت بهذا 
 قد سبق التبشير به، كما سبق التبشير به ـ صلى االله عليه وسلم ـ في الكتب القرآنالقول، ف

وقد جاء تفسير الصحف .  توبيخ لهمالإلهية السابقة المنزلة على الرسل، وفي هذا الاستفهام
ذَا أن:" تعالى موسى، في قوله إبراهيمصحف : ى في آخر آية من سورة الأعلى، وهيالأول  هَٰ

حُفِ ٱلأُولَىٰ  ١٩، ١٨:الأعلى " صُحُفِ إِبرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ . لَفِي ٱلص.   
هِلِيةِ ٱلأُ :" تعالى ــ وفي قوله ٦ ، "ىالأولالجاهلية "، نجد عبارة ٣٣:الأحزاب"ولَىٰ وَلاَ تَبَرجنَ تَبَرجَ ٱلجَٰ

 المقصود بها الزمن أن: وقد عرض المفسرون للمقصود بها، وعرضوا في ذلك أقوالا، منها
 المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ فتمشي وسط كانت عليه السلام؛ حيث إبراهيمالذي وُلِدَ فيه 

لذي ما بين آدم ونوح، أو نوح وإدريس، أو الزمن ا: الطريق تعرض نفسها على الرجال، ومنها
  .)٣(موسى وعيسى، أو عيسى ومحمد ـ صلى االله عليهم أجمعين

                                                 

 .٦/٢٣٣ج:البحر المحيط: انظر )١(
 ٧/١١٥ج:البحر المحيط: انظر )٢(
عبد االله بن عبد المحسن التركي . د، تحقيق ١٤٣ ـ ١٧/١٤٢ج:  القرطبيمام، للإالقرآنالجامع لأحكام : انظر )٣(

 . م٢٠٠٦ هــ ــ١٤٢٧، ١وآخرين، مؤسسة الرسالة، ط
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جاهلية الكفر : ىالأولى والأخرى، وعَنَى بالأول:       وقد فرق الزمخشري بين نوعين من الجاهلية
لمقصود من الآية  المعنى اأنجاهلية الفسوق والفجور في الإسلام، فك: قبل الإسلام، وبالأخرى

  .)١(ولا تُحْدِثْنَ بالتبرج جاهليةً في الإسلام تتشبهن بها بأهل جاهلية الكفر: عنده
والذي يظهر عندي :" ى قولُ ابن عطيةالأول     ومن الأقوال الحسنة الكاشفة عن المراد بالجاهلية 

 قبل الشرع من كانتهي ما ه أشار إلى الجاهلية التي لحقنها، فأمرن بالنقلة عن سيرتهن فيها، و أن
 أمر النساء دون حُجْبةٍ، وجعلها أولى بالإضافة إلى نا لا غيرة عندهم، فككانواهم نسيرة الكفرة؛ لأ

 ثَم جاهليةً أخرى، وقد مرّ اسم الجاهلية على تلك المدة التي قبيل أنحالة الإسلام، وليس المعنى 
سمعت أبي في الجاهلية يقول، : عباس في البخاريجاهلي في الشعراء، وقال ابن : الإسلام، فقالوا
  .)٢("إلى غير هذا

هذا قول حسن، :"  القرطبي هذا القول واستحسنه، ولكن ذكر عليه اعتراضا فقالمام    وقد نقل الإ
ما جرى في نإ التنعم وإظهار الزينة أن أهل قَشَفٍ وضنك في الغالب، و كانت العرب أنويُعترض ب

 المقصود من الآية مخالفة من قبلهن من أنى، و الأولي المراد بالجاهلية  السابقة، وهزمانالأ
المشية على تغنيج وتكسير وإظهار المحاسن للرجال، إلى غير ذلك مما لا يجوز شرعا، وذلك 

 مست الحاجة إلى الخروج فليكن على تبذل وتستر نإيشمل الأقوال كلها ويعمها، فيلزمن البيوت، ف
  .)٣("تام

                                                 

 ، ٥/٦٧ج:الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، لجار االله الزمخشري: انظر )١(
 ).م١٩٩٨ هــ ــ١٤١٨، ١، طناتحقيق عادل أحمد عبد الموجود وآخرين، مكتبة العبيك

، تحقيق عبد السلام عبد الشافي ٤/٣٨٤ج:دلسين المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية الأ)٢(
جاء هذا النص نفسه في الجامع لأحكام . م٢٠٠١ هــ ـ ١٤٢٢، ١، طلبنانمحمد، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ولفظة وأُوقِع اسم ... لى ما كُن عليهوجعلها أولى بالنسبة إ :، للقرطبي، ولكن مع تغير يسير في عبارةالقرآن
 .١٤٣ ،١٧/١٤٢ج:القرآنالجامع لأحكام : انظر" الجاهلية

  .١٤٣/ ١٧ج: ، القرطبيالقرآن الجامع لأحكام )٣(
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١١١

ى بالفترة التي قبيل الإسلام ــ رأي الأول ابن عطية من تفسير الجاهلية إليه ما ذهب أنشك     ولا 
 حدود التبرج فيهما غير معروفة نله قوته، فليس المعني بها جاهليةَ عاد وثمود وغيرهما مثلا؛ لأ

وأُمِرْن بالنقْلة عن ما المقصود بها الجاهلية التي لحقْنَها، نإ لنساء النبي ـ صلي االله عليه وسلم ـــ و 
  .   أمر النساء دون حجابنا لا غيرة عندهم، وككانوا بعض العرب نسيرتهن فيها؛ لأ

، ٥٩، ٥٨:الصافات" إِلا مَوتَتَنَا ٱلأُولَىٰ وَمَا نَحنُ بِمُعَذبِينَ . أَفَمَا نَحنُ بِمَيتِينَ :" تعالى ــ وفي قوله ٧
لمؤمن الذي أعطاه االله ما أعطاه من كرامته في جنته  مخبرا عن قول هذا اتعالىيقول االله 

ى في الدنيا، وما نحن بمعذبين بعد دخولنا الأولأفما نحن بميتين غير موتتنا : سرورا بما أعطاه
  .)١(الجنة

 ىتعال، يقول االله ٣٥:الدخان"  هِيَ إِلا مَوتتَُنَا ٱلأُولَىٰ وَمَا نَحنُ بِمُنشَرِينَ نإ:" تعالى ـ وفي قوله ٨
ى التي الأولما هي إلا موتتنا : مخبرا عن قول مشركي قريش لنبي االله ــ صلى االله عليه وسلم ــ

ى، فما نحن بمنشرين بعد مماتنا، ولا بمبعوثين تكذيبا منهم بالبعث الأولنموتها، وهي الموتة 
  .)٢(والثواب والعقاب

:  يكـون المعنـى،  ٥٦: الـدخان" ٱلمَوتـَةَ ٱلأُولَـىٰ لاَ يَـذُوقُونَ فِيهَـا ٱلمَـوتَ إِلا "  : تعـالى ــ وفي قوله ٩
  .)٣(ى التي ذاقوها في الدنياالأولهؤلاء المتقون في الجنة الموت بعد الموتة  أي لا يذوق

 كـانواى عـن قـوم الأولـمُيـزَت عـاد :  قيل ٥٠:النجم"  أَهلَكَ عَادًا ٱلأُولَىٰ هۥُ أنوَ :" تعالى ــ وفي قوله ١٠
زيـد العـالم جـاءني، :  تقدمهم، لا لتمييـزهم، كمـا تقـولبيانى، لالأول: رة، وقيلبمكة هم عاد الآخ

                                                 

. ، تحقيق د٥٥١، ١٩/٥٥٠ج : ، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبريالقرآن عن تأويل آي بيانجامع ال:انظر )١(
 العربية والإسلامية بدار هجر، الطبعة الدراساتتركي بالتعاون مع مركز البحوث و عبد االله بن عبد المحسن ال

 م٢٠٠١- هـ١٤٢٢ى، الأول
  .٢١/٤٨ج : المرجع السابق: انظر )٢(
  .٢١/٦٧ج : المرجع السابق: انظر )٣(



  
  
  
  

                                                  مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                      
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

١١٢

عـاد بـن أرم : ىالأولـويعني ـ كما يقول المفسرون ـ بعاد . )١(فتصفه لا لتميزه، ولكن لتبين علمه
بــن عــوص بــن ســام بــن نــوح، وهــم الــذين أهلكهــم االله بــريح صرصــر عاتيــة، وإيــاهم عنــى بقولــه 

؛ "ىالأولـ" ، وسُـميت بـــــ)٢(. ٦،٧: الفجـر"إِرَمَ ذَاتِ ٱلعِمَـادِ . رَ كَيفَ فَعَلَ رَبكَ بِعَـادٍ  أَلَم تَ :"سبحانه
  .)٣(ها أول الأمم هلاكانها أهلكت قبل عاد الآخرة، وقيل لأنلأ

كون المقصود من ، ي٦٢:الواقعة" وَلَقَد عَلِمتُمُ ٱلنشأَةَ ٱلأُولَىٰ فَلَولاَ تَذَكرُونَ :"تعالى ــ وفي قوله ١١
ى التي أحدثناكموها، ولم تكونوا من قبل الأولأي الإحداثة : ىالأولولقد علمتم النشأة : الآية

  .)٤(خلق آدم: ىالأولالنشأة : ذلك شيئا، وبعضهم قال
ذَا نَذِير منَ ٱلنذُرِ ٱلأُولَىٰ :" تعالى ــ وفي قوله ١٢ ة اختلف أهل التأويل في هذه الآي ، ٥٦:النجم"هَٰ

 منها )٥(ه سيترتب عليه تفسير ما سيأتي بعده ـ إلى أقوالن؛ لأإليهالكريمة في المراد من المشار 
  :هأن

" ى، فالنذير هنا بمعنى الـمُنْذِر، والأولوهو من جنس النذر  - صلى االله عليه وسلم - أ ـ محمد
  .)٦(نذرا لقومهم النذر الذين قبله كانته نذير لقومه، كما أنوالمعنى .  الجنسبيانل" مِن

 الكريم، والنذير هنا بمعنى المصدر أو بمعنى اسم الفاعل، وقد رَد الرازي هذا الاختيار القرآنب ـ 
 كاملا، فما ذكره من حكاية المتقدمين أوْلى؛ نا كنإ النذير فلانلبعده لفظا ومعنى، أما لفظا؛ 

ذي ذكرنا بعض ما جرى، ونُبَذٌ هذا ال: على حقيقة التبعيض، أي" من"ـه أقرب، وعلى هذا فنلأ
                                                 

، دار الفكر ٢٤/ ٢٩ج : فخر الدين، لمحمد الرازي )تفسير الفخر الرازي( التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: انظر )١(
  م١٩٨١ هــ ــ١٤٠١ى، الأول، بيروت، الطبعة لبنان

 .٢٢/٨٦،٨٧ج :  الطبريمام، للأالقرآن عن تأويل آي بيانجامع ال: انظر) ٢(
 .٢٢/٨٨ج : المرجع السابق: انظر) ٣(
 .٨/٢١١ج:البحر المحيط: انظر، و ٢٢/٣٤٧ج : القرآن عن تأويل آي بيانجامع ال: انظر) ٤(
 .٢٩/٢٦ج : فسير الفخر الرازي ت: انظر )٥(
 ، وقد ذهب إلى هذا أيضا ابن عطية في المحرر ٢٢/٩٣ج : القرآن عن تأويل آي بيانجامع ال: انظر )٦(

 ٥/٢٠٩ج: الوجيز
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 الكريم ليس من جنس القرآن أنأما رده معنى، فمن ناحية . مما وَقَعَ، أو تكون لابتداء الغاية
ولكي تتناسب مع سياق الآيات الكريمة . ه معجز، وتلك لم تكن معجزةنى؛ لأالأولالصحف 

سول ورسالته، ثم الحشر يته، والر نااالله ووحد: التي تسعى إلى إثبات أصول ثلاثة مرتبة
  .)١(والقيامة

  .هذه بعض الأمور التي هي منذِرة: ج ـ ما ذكره من الآيات في أخبار المهلكين، ومعناه حينئذ
ذرتكم به أيها القوم أنهذا الذي : " واختاره، وهوإليه     هذا، وقد ذكر ابن جرير الطبري رأيا ذهب 

ذرتُها الأممَ قبلكم في صحف أنمم قبلكم، من النذر التي ي أوقعتها بالأأنمن الوقائع التي ذكرتُ لكم 
 ذكر ذلك في سياق الآيات التي أخبر تعالى االله أن، وحجته على هذا الاختيار ب)٢(" وموسىإبراهيم
. ى التي جاءت الأمم قبلكم كما جاءتكمالأول وموسى نذيرٌ من النذر إبراهيمها في صحف أنعنها 

  .)٣(ه من الكلام، وهو أولى وأشبه منه بغير ذلكإشارة إلى ما تقدم" هذا"ـف
  :   ولنا ملحوظات على ما سبق ذكره

 الكريم سبع عشرة مرة، فجاء صفة اثنتي عشرة مرة منها لكل من القرآنفي " ىالأول" أ ــ ورد لفظ
، فعندما جاء صفة "سيرتها، القرون، الصحف، الجاهلية، موتتنا، الموتة، عاد، النذر، النشأة "
 عليها العصا قبل تحولها إلى كانت المقصود به الهيئة التي نا،ك٢١:في سورة طه" سيرتها" لـ

  .حية تسعى
 قوم نوح وهود وصالح ولوط: ، مثلدلت على الأمم السابقة" القرون" ب ــ وعندما جاء صفة لكلمة

  .٥١:، وطه٤٣:القصص:في سورة
، فليس ٣٣:، في سورة الأحزاب"الجاهلية" مةه فارق هذه الدلالة عندما جاء صفة لكلأن      إلا 

 حدود التبرج فيهما غير معروفة لنساء النبي ـ نالمعني بها ـ هنا ـ جاهليةَ عاد وثمود وغيرهما؛ لأ

                                                 

 .٢٩/٢٦ج : تفسير الفخر الرازي: انظر )١(
 .٢٢/٩٣ج : القرآن عن تأويل آي بيان جامع ال)٢(
 .٢٢/٩٤ج : القرآن عن تأويل آي بيان جامع ال)٣(
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ما المقصود بها الجاهلية التي لحقنها، وأمرن بالنقلة عن سيرتهن فيها، نإ صلي االله عليه وسلم ـ و 
  .  لكفرة قبل الشرع من سيرة اناوهي ما ك

، وجاء توضيح هذه الصفة ١٨: ، والأعلى١٣٣:في سورة طه" الصحف" ج ـ كما جاء صفة لكلمة
  .١٩:في نهاية سورة الأعلى

، "الموتة"، وصفة لـ ٣٥:الدخان، و ٥٩:في الصافات" موتتنا" صفة لكلمة" ىالأول"دـ ــ كما ورد لفظ
ذاقوها في الدنيا، عندما جاء ذلك الموتة التي : ٥٩:الصافات: ، ويراد بها في٥٦:الدخانفي 

 أن:  المؤمن الذي وجد ما وعده االله في الجنة حقا، فقال مستبشرا بالنعيم وديمومتهلسانعلى 
الموت لا يصيبه مرة أخرى، سوى ما ذاقه في الدنيا، وقد ورد تصديق هذا المؤمن في سورة 

ى التي ذاقوها الأولوى الموتة   في الجنة لا يذوقون الموت فيها س المتقينأن، من ٣٥:الدخان
ـ صلى االله عليه لنبي االله  مشركي قريش عندما قالوا لسانفي الدنيا، وقد وردت ـ كذلك ـ على 

ى التي نموتها في الدنيا، وما نحن بمنشرين بعد مماتنا، ولا الأولما هي إلا موتتنا : وسلم
 ما يقوله المؤمن وما يقوله الكافر، والفرق بين. بمبعوثين تكذيبا منهم بالبعث والثواب والعقاب

 بعد هذه الموتة حياة أبدية، لا موت فيها، بل هي خلود دائم ونعيم غير أن المؤمن يعتقد أن
  ...ه لا حياة بعد هذه الموتة، ولا بعث، ولا نشور، ولا حسابأنزائل، أما الكافر فيعتقد 

هنا ـ " ىالأول" ، وتعنى"الآخرة" بين عادمفرقا بينه و " عاد" صفة لــ" ىالأول"هـ ـ  كما جاء لفظ 
هم أول نـ أيضا ـ لأسموا بذلك : يح صرصر عاتية، وقيلوهم الذين أهلكهم االله بر المتقدمة، 

  .٧، ٦:الأمم هلاكا، وهم من جاء ذكرهم في سورة الفجر
و نشأة ، سواء عني بها خلق آدم، فه٦٢:الواقعة: صفة للنشأة، في سورة" ىالأول" ـ كما جاء لفظ و 

 نشأة لكل أفراد بني آدم من بعد أبيهم، فهي نشأة أولى، إلحاظا كانتأولى للبشرية جميعا، أو 
  . إلى نشأة أخرى بعد الموت، تعم جميع الخلق، ولا تستثني أحدا منهم

، وقد اختلف فيه المفسرون على أقوال، ٥٦:النجم: صفة للنذر في سورة" ىالأول" ـ كما جاء لفظز 
إلى " هذا" ، فقد يقصد باسم الإشارةإليهفهم في اسم الإشارة قبله، وعلى من يشير تبعا لاختلا
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ين، فهو نذير لقومه، الأوله  نذير من جنس النذر أنإلى معنى " ىالأول" النبي، فينصرف معنى
 الكريم، القرآنإلى " هذا" وقد ينصرف اسم الإشارة. بياء قبله منذرين لأقوامهمن الأأنكما ك

اسم الفاعل، وقد رد بعضهم على هذا القول : ذارا، أو إلىأن: نذير بمعنى المصدر، إيفيكون ال
 هذا أنه معجز، وتلك لم تكن معجزة، كما نى؛ لأالأول الكريم يختلف عن الصحف القرآن أنب

 أنذار، فأولى ن جزءا من الإأن ما ذُكِر من آيات كنالتأويل لا يتناسب مع سياق الآيات؛ لأ
ـ مع سياق الآيات الكريمة التي تسعى إلى إثبات ا ذُكِر، ولكي تتناسب ـ كذلك ى مينصرف إل

 الرأي الثالث ـ وهو ما .يته، والرسول ورسالته، ثم الحشر والقيامةنااالله ووحد: أصول ثلاثة مرتبة
هذه بعض : ، فيكون المعنى حينئذيشير ما ذكره من أخبار الهالكين" هذا "أن هنا  ـإليهنميل 
ر،  وبعض الأمور التي هي منذِرة، أو تكون إشارة إلى ما تقدم ذكره، وهذا ما يتوافق مع الأخبا

  . الرأي الثالث
ـ نا نجد نإ، مع توضيح المراد منه، ف"ىالأول"    وبالإضافة إلى المواضع السابقة التي ورد فيها لفظ

ثة منها جاء معطوفا قد جاء في خمسة مواضع مع لفظ الآخرة، في ثلا" ىالأول" لفظ أنكذلك ـ 
فَلِلهِ ٱلأۤخِرَةُ :"تعالىقوله  و ،١٣:الليل"  لَنَا لَلأۤخِرَةَ وَٱلأُولَىٰ أن وَ :"تعالىعلى لفظ الآخرة، في قوله 

وجاء في موضع ، ٢٥:النازعات"فَأَخَذَهُ ٱللهُ نَكَالَ ٱلأۤخِرَةِ وَٱلأُولَىٰۤ :"تعالىوقوله  ،٢٥: النجم" وَٱلأُولَى
هَ إِلا هُوَ لَهُ ٱلحَمدُ فِي ٱلأُولَىٰ وَٱلأۤخِرَة :"تعالىعليه لفظ الآخرة في قوله رابع معطوفا   وَهُوَ ٱللهُ لاَۤ إِلَٰ

" من" مع الآخرة، ومجرورا بحر الجر ــ كذلك ـ وهذا هو الموضع الخامس ، وأتى ٧٠:القصص" 
  .٤:الضحى" وَلَلأۤخِرَةُ خَير لكَ مِنَ ٱلأُولَىٰ :"تعالىقوله في 

  
  :يالقرآنالآخرة في النص : ثانيا

 الكريم على الحياة الآخرة، القرآنمؤنث الآخِر، وغلب استعمال لفظ الآخرة في اصطلاح :  الآخرة
  ،  )١(وعلى الدار الآخرة

                                                 

  .٣٠/٣٩٧التحرير والتنوير، للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ج :انظر  )١(
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  .)١(وهي ما يقابل الحياة الدنيا 

                                                 

 الكريم، للشيخ القرآنالمعجم المفهرس لألفاظ : انظر(  الكريم مائة وخمس عشرة مرةالقرآنفي " الدنيا"ورد لفظ )١(
، ٢٠١، ٢٠٠، ١٣٠، ١١٤:ةالبقر :وقد جاء مفردا ستا وثلاثين مرة في سور). ٣٢٤ ـ٣٢٢:محمد فؤاد عبد الباقي

، ٨٥، ٧٤، ٦٩: ، والتوبة١٥٦:، والأعراف٤١، ٣٣:، والمائدة١٥٢، ٥٦، ٤٥، ٢٢:عمران ، وآل ٢٢٠، ٢١٧
، ٢٣، ١٩، ١٤:، والنور١٥، ١١، ٩:، والحج١٢٢، ٤١، ٣٠:، والنحل١٠١:، ويوسف٦٠:، وهود٧٠:ويونس

 وجاء  .٣:، والحشر٤٣:، وغافر١٠:، والزمر٥٧:، والأحزاب١٥:لقمان، و ٢٧:، والعنكبوت٧٧، ٤٢:القصص
آل : وذلك في سور" متاع الدنيا، عرض الدنيا، حرث الدنيا، ثواب الدنيا:" مرات، مثلثماني إليهمضافا 

كما أتى صفة  .٢٠:، والشورى٣٣: ، والمؤمنون٦٧:فالن، والأ)ورد مرتين (١٣٤، ٧٧:، والنساء١٤٨، ١٤٥:عمران
الحياة الدنيا، متاع الحياة الدنيا، حياتنا الدنيا، زينة الحياة الدنيا، زهرة الحياة " لما قبله إحدى وسبعين مرة، كما في

، ١٨٥، ١١٧، ١٤:عمران، وآل ٢١٢، ٢٠٤، ٨٦، ٨٥:البقرة: ، وذلك في سور"الدنيا، عرض الحياة الدنيا
، ٤٢:فالن، والأ١٥٢، ٥١، ٣٢:، والأعراف١٣٠، ٧٠، ٣٢، ٢٩:عامن، والأ١٠٩، ٩٤، ٧٤:والنساء

 ٢٦:، والرعد١٥:، وهود٩٨، ٨٨، ٦٤، ٢٤، ٢٣، ٧:، ويونس٥٥، )وردت مرتين في هذه الآية( ٣٨:لتوبةوا
، ٧٢: ، وطه١٠٤، ٤٥،٤٦، ٢٨:، والكهف١٠٧:، والنحل٢٧، ٣:إبراهيم، و ٣٤، ) وردت مرتين في هذه الآية(

، ٣٣:لقمان، و ٧:، والروم٦٤، ٢٥: ، والعنكبوت٧٩، ٦١، ٦٠:، والقصص٣٣: ، والنور٣٧: ، والمؤمنون١٣١
، ٣٦:، والشورى٣١، ١٦، ١٢: ، وفصلت٥١، ٣٩:، وغافر٢٦: ، والزمر٦: ، والصافات٥:، وفاطر٢٨:والأحزاب
وردت مرتين في (٢٠:، والحديد٢٩: ، والنجم٣٦:، ومحمد٢٠:، والأحقاف٣٥، ٢٤:، والجاثية٣٥، ٣٢: والزخرف
  .١٦:، والأعلى٣٨:، والنازعات٥:، والملك)هذه الآية
 الكريم التي ورد فيها، القرآندالا على الحياة التي نعيشها قبل الموت في معظم آيات " الدنيا"قد جاء لفظ       و 
وجاء مفارقا لهذه الدلالة في بعض الآيات، عندما جاء صفة . ، أم صفة لما قبلهإليه مفردا، أم مضافا ناسواء أك

، والمراد بالسماء ٦: الصافات"ا ٱلسمَاۤءَ ٱلدنيَا بِزِينَةٍ ٱلكَوَاكِبِ ا زَين نإ :"تعالىكما في قوله " السماء"لاسم سابق، مثل
حاشية الشهاب المسماة : انظر(الأقرب: ، بمعنى"الأدنى" مؤنث " الدنيا" أنالقربى منكم، إشارة إلى : الدنيا، أي

أي زينا : ن المعنى، ويكو )، دار صادر، بيروت٧/٢٦٠ج:عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي
زيناها حفظا لها، أو حفظا : م، زيناها بالكواكب، حفظا لها بهذه الزينة، أيإليكالسماء الدنيا التي تليكم، وهي الدنيا 

، وقد  )٤٩٨ ـ ٢٩/٤٩٧ج : ، لابن جرير الطبريالقرآن عن تأويل آي بيانجامع ال:انظر( ماردشيطانمن كل 
 =البحر: انظر(ما هو فيها وحدهانإها التي تُشاهَد بالأبصار، والحفظ من الشياطين، نخص السماء الدنيا بالذكر؛ لأ
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دا، وقد ورد ستا  مفر نا، سواء أك)١( الكريم مائة وخمس عشرة مرةالقرآنفي " الآخرة"   وقد ورد لفظ
ومن  ،١٦:هود"  أُوْلَٰۤئِكَ ٱلذِينَ لَيسَ لَهُم فِي ٱلأۤخِرَةِ إِلا ٱلنارُ :"تعالى، ومن ذلك قوله )٢(ن مرةثمانيو 

ءِ ثمُ  لن يَنصُرَهُ ٱللهُ فِي ٱلدنيَا وَٱلأۤخِرَةِ فَليَمدُد بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسمَاۤ أن يَظُن نا مَن كَ " : تعالىذلك قوله 
 االله ينصر نبيه محمدا ـ صلى االله نإوالمعنى  ،١٥:الحج" مَا يَغِيظُ ۥليَقطَع فَليَنظُر هَل يُذهِبَن كَيدُهُ 

تقام ممن نعليه وسلم ـ في الدنيا بإعلاء كلمته وإظهار دينه، وفي الآخرة بإعلاء درجته، والا

                                                                                                                                              

بِيحَ وَحِفظا :"تعالى، ومثلها في ذلك قوله )٧/٣٣٨ج:دلسين الأحيانالمحيط، لأبي =  وَزَينا ٱلسمَاۤءَ ٱلدنيَا بِمَصَٰ
بِيحَ وَلَقَد زَينا ٱلسمَاۤءَ ٱلد :"تعالى، وقوله ١٢: فصلت" صفة للعدوة في قوله "الدنيا"كما جاء لفظ.٥:الملك" نيَا بِمَصَٰ

، وقد جاءت هذه الصفة في ٤٢:فالنالأ"  مِنكُمأسفلتُم بِٱلعُدوَةِ ٱلدنيَا وَهُم بِٱلعُدوَةِ ٱلقُصوَىٰ وَٱلركبُ أن إِذ :"تعالى
ادة الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ بالعدوة موقعها محددة للموقع الجغرافي الذي حدثت فيه الغزوة، فالمسلمون بقي

 كانواالدنيا مما يلي المدينة، والمشركون من كفار قريش بالعدوة القصوى مما يلي مكة، والركب الأربعون الذي 
، ومبينة ـ كذلك ـ ما عليه )٥٠٠ / ٤: البحر المحيط: انظر( من المسلمين بالساحلأسفل مكانيقودون العير في 

 الذي لا ماء فيه مع الضعف مكان المناسب والقوة والعتاد الجاهز، وما عليه المسلمون من المكانالالمشركون من 
 كل شيء أن منه وحده النصر، و أنوالقلة في العدة والعتاد؛ وذلك كله لاستحضار قدرة االله وحوله وقوته ـ دائما ـ و 

دبير الأمور فيعلم ما ينصركم به، وما يخذل به ه سميع بكم وبهم فلا يخفى عليه شيء، وعليم بتنعنده بمقدار؛ لأ
 ).٥٨٥ ـ٢/٥٨٤ج: الكشاف، للزمخشري: انظر(عدوكم

  .٢٩ ـ ٢٧:المعجم المفهرس: انظر) ١(
، ٢٢:عمران، وآل ٢٢٠، ٢١٧، ٢٠١، ٢٠٠، ١٣٠، ١١٤، ١٠٢، ٤،٨٦:البقرة، آية: ورد مفردا في سور) ٢(

، ١٥٠، ١١٣، ٩٢:عامن، والأ٤١، ٣٣، ٥:لمائدة، وا٧٧، ٧٤:، والنساء١٧٦، ١٥٢، ٨٥، ٧٧، ٥٦، ٤٥
، ١٦:، وهود٦٤:، ويونس٧٤، ٦٩، )وردت مرتين في هذه الآية (٣٨: ، والتوبة٦٧:فالن، والأ١٥٦، ٤٥:والأعراف

، ١٢٢، ١٠٩، ١٠٧، ٦٠، ٢٢: ، والنحل٣،٢٧:إبراهيم، و ٢٦:، والرعد١٠١، ٣٧:، ويوسف٢٢، ١٩
، ٥، ٤، ٣:، والنمل٢٣، ١٩، ١٤:، النور٧٤:، والمؤمنون١٥ ،١١:، والحج٧٢، ٤٥، ٢١، ١٩، ١٠:والإسراء

، ٤٥، ٩:، والزمر٢١، ٨، ١:، وسبأ٥٧:، والأحزاب٤: لقمان، و ٧:، والروم٢٧:، والعنكبوت٧٠:، والقصص٦٦
، ٣:، و الحشر٢٠:، والحديد٢٧، ٢٥:، والنجم٣٥:، والزخرف٢٠: ، والشورى٣١، ٧:، وفصلت٤٣، ٣٩:وغافر

 .٤:، والضحى١٣:، والليل١٧:، والأعلى٢١:، والقيامة٥٣:ر، والمدث١٣: والممتحنة
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١١٨

فِي ٱلدنيَا وَٱلأۤخِرَةِ لَمَسكُم فِي مَاۤ أَفَضتُم ۥتُهُ مَ كُم وَرَحوَلَولاَ فَضلُ ٱللهِ عَلَي:"تعالى، ونحو قوله )١(كذبه
في الدنيا بالنعم التي منها الإهمال : ولولا فضل االله، أي: ، والمعنى١٤:النور" فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

العذاب فيما خضتم فيه من حديث " لمسكم"عليكم في الآخرة بالعفو والمغفرة، " رحمته"للتوبة، و
 ،حسن ثواب، دار، عذاب، لأجر، وعد"، مثل)٣(، وقد ورد عشرين مرةإليه، أم مضافا )٢(الإفك

، أم جاء صفة ٤١:النحل" وَلأََجرُ ٱلأۤخِرَةِ أَكبَرُ :"تعالىومن ذلك قوله . الآخرة" لعذاب، لقاء، جزاء
 " خَير للذِينَ يَتقُونَ وَلَلدارُ ٱلأۤخِرَةُ :" تعالى، ومن ذلك قوله )٤(لما قبله، وقد ورد تسع مرات

  .٣٢:عامنالأ
 خمسة أوجه -   رحمهما االله-  )٥(الدامغاني البلخي ــ وتابعه سليمانوقد أورد  مقاتل بن       هذا،

  ":أ خ ر" لــ

                                                 

، القرآن بالقرآن في إيضاح بيان، وأضواء ال٤/١٨٠،١٨١ج: الكشاف: انظر، و ٦/٣٣٢ج: البحر المحيط:انظر )١(
 . هـ١٤٢٦ى، الأول، دار عالم الفوائد، الطبعة ٥٥ ـ ٥٢/ ٥ج:للشيخ محمد الأمين الشنقيطي

 .٦/٤٠٢البحر المحيط ج:انظر )٢(
، ٥٧:، ويوسف١٠٣:، وهود١٤٧:، والأعراف١٣٤:، والنساء١٤٨، ١٤٥:عمرانآل : في سورإليه جاء مضافا )٣(

: ، والزمر١٦: ، والروم٣٣: ، والمؤمنون١٢٧: ، وطه١٠٤، ٧:، والإسراء٤١، ٣٠:، والنحل٣٤:، والرعد١٠٩
 .٢٥:، والنازعات٣٣:، والقلم٢٠:، والشورى١٦: ، وفصلت٢٦

، ٦٤، ٢٠:، والعنكبوت٨٣، ٧٧:، والقصص١٦٩:، والأعراف٣٢:عامن، والأ٩٤:البقرة:  سور جاء صفة في)٤(
 .٧:، وص٢٩:والأحزاب

 الكريم ، للفقيه المفسر الجامع الحسين بن القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن قاموس القرآنقاموس  )٥(
، الطبعة الخامسة، لبنانار العلم للملايين، بيروت، عبد العزيز سيد الأهل، د:  ، حققه٢٤ ـ ٢٣ :الدامغانيمحمد 
 لها وجوه القرآنه أغفل أحرفا من أنه قد وجد ن، لأسليمان على أخذه من مقاتل بن الدامغانيوقد نص .  م١٩٨٥

ووجوهه لم " الآخرة" ه عند إيراده للفظ أن، ولكن نلحظ ١١:القرآنقاموس : انظركثير لم يوردها، فزاد عليه فيها، 
، والأشباه والنظائر في ٢٤ ـ ٢٣:القرآن المقارنة بينهما في قاموس انظر. الف مقاتلا، بل يكاد الكلام يكون واحدايخ

  .٣٠٣ ـ ٣٠٢: الكريم القرآن
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١١٩

طِ أن وَ :"تعالى، ومن ذلك قوله الآخرة بمعنى القيامة: الأول رَٰ ذِينَ لاَ يُؤمِنُونَ بِٱلأۤخِرَةِ عَنِ ٱلصٱل 
كِبُونَ   لَنَا لَلأۤخِرَةَ أن وَ :"سبحانهالبعث بعد الموت، ومن ذلك قوله : ، يعني٧٤: المؤمنون" لَنَٰ
  .الدنيا والآخرة: ، يعنى١٣:الليل" وَٱلأُولَىٰ 
 فِي ٱلأۤخِرَةِ مِن ۥ وَلَقَد عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشتَرَىٰهُ مَا لَهُ :"تعالى، وذلك في قوله الآخرة بمعنى الجنة: الثاني
" وَٱلأۤخِرَةُ عِندَ رَبكَ لِلمُتقِينَ :"في الجنة من نصيب، ومن ذلك قوله: يعنى١٠٢:البقرة" خَلَٰق 

 تِلكَ ٱلدارُ ٱلأۤخِرَةُ نَجعَلُهَا لِلذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوّا فِي ٱلأَرضِ وَلاَ :"تعالى، وفي قوله ٣٥:الزخرف
، ٢٠:الشورى"  فِي ٱلأۤخِرَةِ مِن نصِيبٍ ۥ وَمَا لَهُ :"تعالى الجنة، ونحو قوله: ، أي٨٣:القصص" فَسَادا 
  .الجنة: يعني

 ٩: الزمر" سَاجِدا وَقَاۤئِما يَحذَرُ ٱلأۤخِرَةَ :"تعالى، وذلك في قوله الآخرة بمعنى جهنم خاصة: الثالث
  .النار: يعني
ٱلذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلقَولِ ٱلثابِتِ فِي  يُثبَتُ ٱللهُ  :"تعالى، وذلك في قوله الآخرة بمعنى القبر: الرابع

  .وفي القبر حين يسألهم منكر ونكير: ، يعنى٢٧: إبراهيم" ٱلحَيَوٰةِ ٱلدنيَا وَفِي ٱلأۤخِرَةِ 
ذَا فِي ٱلمِلةِ ٱلأۤخِرَةِ :"تعالى وذلك في قوله الآخرة بمعنى الأخيرة،: الخامس  ٧:ص"  مَا سَمِعنَا بِهَٰ

 آخر الملل بعد الأمم قبل النبي ـ صلى االله عليه كانتخيرة، وهي ملة عيسى، و الملة الأ: يعني
الوعد الأخير من العذابين الذي : ، يعني٧:الإسراء" فَإِذَا جَاۤءَ وَعدُ ٱلأۤخِرَةِ :"تعالىوسلم، ونحو قوله 

  .)١(وعد به بني إسرائيل

                                                 

 دراسة، ٣٠٣ ـ٣٠٢: البلخيسليمان الكريم لمقاتل بن القرآنالأشباه والنظائر في " بتصرف يسير من كتاب) ١(
 .م١٩٩٤ هـ ـ ١٤١٤، الثانيةشحاته، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة عبد االله : وتحقيق الدكتور



  
  
  
  

                                                  مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                      
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

١٢٠

ملة عيسي ـ : وهما:  إلى وجهين     وذكر ابن الجوزي هذه الوجوه، وقسم الوجه الخامس منها
عليه السلام، والمرة الأخيرة من إهلاك بني إسرائيل، ولا يكاد يختلف ما قاله ابن الجوزي عما قاله 

  .)١( أهل التفسير يرون ذلكأنمقاتل، واستشهد بالآيات نفسها التي ذكرها، وذكر 
  :)٢( ثلاثةمعانة الآخرة جاءت ب لفظأنأحمد مختار عمر ـ رحمه االله ـ  :  الدكتور  هذا، وقد ذكر

  ٧٠:القصص" لَهُ ٱلحَمدُ فِي ٱلأُولَىٰ وَٱلأۤخِرَةِ :" تعالى في قوله ـ مؤنث الآخِر ١
"  يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدنيَا فَعِندَ ٱللهِ ثَوَابُ ٱلدنيَا وَٱلأۤخِرَةِ نامن كَ :"تعالى في قوله يوم القيامة  ـ ٢

  ١٣٤:النساء
  . ٣٥:الزخرف" وَٱلأۤخِرَةُ عِندَ رَبكَ لِلمُتقِينَ :" تعالىله  في قو  الجنة ـ٣

   ولنا عدة ملحوظات على ما ورد من خلال تتبع لفظة الآخرة ـ سواء قديما أو حديثا ـ نلخصها 
  :فيما يأتي

  الكريم؛ حتى يتضح المراد منه في كل سياق،القرآنفي " الآخرة" أ ـ عدم التتبع الوافي والكافي للفظ
  . الأخرىالمعانيويظهر المقصود منه دون 
.  ــ مع ما ذكره دالدامغاني التي ساقها مقاتل ــ ووافقه في ذلك المعانيب ـ الاشتراك في بعض 

  . أخرى له، كالنار، والقبر، والأخيرةمعاني مقاتل ذكر نا كنإ مختار، و 
 الآخرة بالأخيرة، والمراد بها ـ ةـ الاعتماد على المعنى اللغوي في بعض ما ذُكِر، كتفسيرهم الملج 

المرة : الذي ورد في سورة الإسراء، ومعناه" وعد الآخرة"ـ وكذلك هنا ـ ملة عيسى ـ عليه السلام 

                                                 

، لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن ١٥١ ـ١٤٩:نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: انظر )١(
 -هـ ١٤٠٤، بيروت، لبنانى، مؤسسة الرسالة، الأولالجوزي، تحقيق محمد عبد الكريم كاظم الراضي، الطبعة 

  م١٩٨٤
، عالم الكتب، الطبعة ١٨:أحمد مختار عمر.  إحصائيةـ ددراسة الكريم، القرآنالاشتراك والتضاد في : انظر )٢(

 . م٢٠٠٣ هـ ـ ١٤٢٣ى ،الأول
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 من المراد من الآخرة، حيث الأولمختار في المعنى . الأخيرة من إهلاك بني إسرائيل، وما ذكره د
  .جعله مؤنث الآخِر

عض ما ذكروه على التعبير بالكل، والمراد به الجزء، وهذا نلاحظه عند ـ في بد ـ  اعتمدوا  ـ كذلك 
  . الجنة، النار، القبر: ذكرهم المقصود من الآخرة

، وفريق أهل الكفر، كما الإيمانفريق أهل :  الجنة والنار هما منتهى الفريقينأن      ولا ريب في 
رة بالقبر ـ في  تفسير الآخأنكما ، ٧:الشورى"سعِيرِ  فَرِيق فِي ٱلجَنةِ وَفَرِيق فِي ٱل:"تعالىفي قوله 

لُ منازلها، كما نـ لأ ٢٧:إبراهيمسورة  أن هذا التفسير جاء موافقا لحديث البراء بن عازب، أنه أو 
 أن لا إله إلا االله، و أنالمسلم إذا سُئِلَ في القبر يشهد :" ـ قال رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم 

 يُثبَتُ ٱللهُ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلقَولِ ٱلثابِتِ فِي ٱلحَيَوٰةِ ٱلدنيَا وَفِي :"سبحانه، فذلك قوله محمدا رسول االله
 الموتى في الدنيا إلى نوبعضهم جعل التثبيت في الدنيا، أي في القبر؛ لأ .)١(٢٧: إبراهيم" ٱلأۤخِرَةِ 

 الآية تنص على تثبيت االله للمؤمنين، أنشك ولا . )٢(عند الحساب:  يبعثوا، وفي الآخرة، أيأن
 والعمل الصالح في حياتهم التي يعيشونها، حتى يُختَمَ لهم بكلمة التوحيد عند الإيمانوهذا يحصل ب

خروجهم من الدنيا، ويثبتهم ـ كذلك ـ في القبر، وهو أول منازل الآخرة، وهم يحتاجون إلى الثبات 
حتى يدخلوا الجنة ... حشر ونشر وسؤال وعبور على الصراطفي كل مراحل الآخرة بعد ذلك، من 

 تحديد فترة التثبيت في فترة دون أخرى، لا دليل عليه؛ إذ الآية جاءت بالفعل نإبعد ذلك، ولهذا ف
 نفلأ جاء نص الحديث على تثبيتهم في القبر، أنالمضارع، لتدل على تجدد هذا التثبيت، و 

  .ا بعد فيما هو أشد في عرصات الآخرة، واالله أعلمالتثبيت فيه منبئٌ عن تثبيتهم فيم

                                                 

 :وصحيح مسلم هـ،١٣٧٨القاهرة، ، دار الشعب،١٣٦٩،٤٦٩٩:مام البخاري، للإانظر الجامع الصحيح )١(
 .م١٩٥٥ ،  فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي بمصر ، تحقيق وتعليق محمد٢٨٧١

: آراء المفسرين الموسعة في تفسير هذه الآية في: انظر، و ١٤٠ /١٢ج: الكريمالقرآنالجامع لأحكام : انظر )٢(
المحسن التركي، مركز  ، تحقيق عبد االله بن عبد ٥٤٦ ـ ٨/٥٢٠ج: الدر المنثور في التفسير بالمأثور، للسيوطي

 .م٢٠٠٣ هـ ــ١٤٢٤، ١ العربية والإسلامية، طالدراساتهجر للبحوث و 
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:  المقصود بالآخرةأن: ـمختار .  ودالدامغانيـ ومثله في ذلك  التي أوردها مقاتل المعانيـ من ه 
، فهل المقصود بها الجنة، أو المقصود بها كل نعيم "تلك الدار الآخرة" الجنة، ومما استدل به قوله

رج تحت هذه الملاحظة ـ كذلك ـ الحذر من الآخرة،  فهل المقصود  يندأنويمكن . الدار الآخرة
وهل ! الحذر من النار وحدها، أو الحذر من  الآخرة كلها بما فيها من أخطار وأهوال وطوام ؟

الدلالة تكون وافية عندما نحددها بالجنة أو النار حسب سياق الآية، أو تكون مقيدة للآية والدلالة 
  المرادة منها؟؟ 

 في القبر أو في كانتيحذر الآخرة تدخل فيه الحياة الآخرة سواء :" يقول الفخر الرازي   
 التقييد بالجنة والنار فقط دون إجراء اللفظ على عمومه، خاصة في مثل هذه أنوأظن . )١("القيامة

 هي نهاية المطاف لهم، كانت نإ الآيات، يذهب بجزء من دلالته؛ فليست الجنة وحدها للمتقين، و 
للذِينَ أَحسَنُواْ ٱلحُسنَىٰ وَزِيَادَة وَلاَ يَرهَقُ :"وفي الآية الكريمة! وإلا، فأين الرضا من االله والرؤية له؟

   .٢٦: يونس "وُجُوهَهُم قَتَر وَلاَ ذِلةٌ 
 من أعظم ما يُحْذر، ونهاية كانت أن الحذر من الآخرة ليس حذرا من النار وحدها ـ و أن    كما 

 أنويمكن ! رين ــ وإلا، فأين أهوال القيامة جميعها، وأين سخط ربك على الكافرين؟مطاف الكاف
نلمح هذا المعنى الدقيق من الحديث النبوي الذي ذكر أعظم ما في الآخرة، وهو الرضا، وأعظم ما 

ولُ اللهِ ـ قَالَ رَسُ : يُحذَر منها، وهو السخط؛ حيث جاء في الحديث عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَالَ 
لَبيْكَ : يَا أَهْلَ الْجَنةِ، فَيَقُولُونَ :  يَقُولُ لأَِهْلِ الْجَنةِ  ـتعالى اللهَ ـ تَبَارَكَ وَ أن:" صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ ـ 

 أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَى، وَقَدْ : هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ : رَبنَا وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ 
، وَأَي شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ : ا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالُواأن: خَلْقِكَ، فَيَقُولُ  يَا رَب : أُحِل

  .)٢("، فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًارضوانيعَلَيْكُمْ 

                                                 

 .٢٧/٤٢ج:الفخر الرازي: انظر )١(
  .٦٥٤٩:  البخاريمامالجامع الصحيح ، للإ) ٢(
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يوم القيامة، وقد استدل على ذلك بقوله : مختار ــ رحمه االله ـ للآخرة.  التي ساقها دمعانيالو ـ من 
 المعنى أن، وأظن ١٣٤:النساء"  يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدنيَا فَعِندَ ٱللهِ ثَوَابُ ٱلدنيَا وَٱلأۤخِرَةِ نامن كَ :"تعالى

 نا؛ ولذا ك"ثواب يوم القيامة" بدلا من"  الجنةثواب" هو" ثواب الآخرة"يستقيم لو جعلنا المقصود من 
 أن يكون مستقلا، أو أن الذي ذكره في المعنى الثالث عنده، لا الثاني يدخل هذا المعنى أنى الأول

   .يأتي بآية أخرى تكون أوضح في الاستدلال وأقوى
لَ مَرة واْ وُجُوهَكُ ئفَإِذَا جَاۤءَ وَعدُ ٱلأۤخِرَةِ لِيَسُ ":تعالىـ  وفي قوله  ز  م وَلِيَدخُلُواْ ٱلمَسجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَو

، أي المرة الآخرة في إفسادكم "وعد الآخرة" ـالمقصود ب أن، نجد ٧:الإسراء"وَلِيُتَبرُواْ مَا عَلَواْ تَتبِيرًا 
اۤءَ  فَإِذَا جَ :"تعالى، والدليل على المحذوف قوله )١(بعثنا عليكم: وعلوكم، والجواب محذوف تقديره

 في آخر تعالىأما في قوله . )٢( ٥:الإسراء"عِبَادا لنَاۤ أُوْلِي بَأس شَدِيد وَعدُ أُولَىٰهُمَا بَعَثنَا عَلَيكُم
، أو )٣(، فالمقصود بها قيام الساعة١٠٤: الإسراء"  فَإِذَا جَاۤءَ وَعدُ ٱلأۤخِرَةِ جِئنَا بِكُم لَفِيفا " :الإسراء

  .جح ـ كما يدل على ذلك سياق نص الآية نفسهاـ وهذا هو الراقرب قيامها 
  :ي القرآنى والآخرة معا في النص الأول: ثالثا 

: ى بالآخرة في سياق بعض الآيات، وهي خمس آيات، وهي سورالأول لفظ اقتران     أدى 
 ــ أدى ذلك إلى جعل بعض ٤:، والضحى١٣:، والليل٢٥:، والنازعات٢٥: ، والنجم٧٠:القصص

 أنى في هذه الآيات هو الدنيا، وليس شيئا آخر، و الأول المقصود بأنب إلى المفسرين يذه
  .المقصود بالآخرة هو الدار الآخرة
 المراد أمام نقف طويلا أن الدنيا بالآخرة، ولكن يجب علينا اقتران   نعم، قد يكون هذا مقبولا عند 

 نعالج أند المقصود، ويمكن ى والآخرة إذا جاءا في نفس السياق؛ لنعرف المراد، ونحدالأولمن 
  :هذه النقطة من خلال الآتي

                                                 

 .٦/١٠المحيط ج البحر:انظر )١(
 .٣/٤٨٤ج:بيانال أضواء:انظر) ٢(
 .٦/٨٤المحيط ج البحر:انظر )٣(
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 ، اختلف المفسرون في ٢٥:النازعات " فَأَخَذَهُ ٱللهُ نَكَالَ ٱلأۤخِرَةِ وَٱلأُولَىٰۤ :" تعالىـ في قوله  ١
  :ى والآخرة على رأيينالأول

 بالإغراق في الدنيا، واختار الزمخشري القول. )١(هما الدنيا والآخرة، وقد اختار ذلك ابن كثيرأنأـ 
  .الدنيا والآخرة:  المقصود بهماأن، يعني )٢(والإحراق في الآخرة

، "ما علمت لكم من إله غيري:"  تكلم بهما فرعون في قولهاللتان نا العظيمتالكلمتانهما أن ـ ب
 وقد ـ قال ابن عباس ـ رضي االله عنهما  بينهما أربعون سنة كمانا، وك"ا ربكم الأعلىأن" ثانيةالو 

  . )٣(اختار هذا الرأي ابن جرير الطبري، ومعه كثير من المفسرين
 ـ جعل أخذه نكالا، ليعتبر به تعالى االله ـ أن وقد ردّ بعضهم على اختيار ابن جرير الطبري ب     

  .من يخشى، والعبرة تكون أشد بالمحسوس، وكلمتاه قيلتا في زمنه
 الكريم يشهد لما قاله في قوله القرآن أنن كثير، ووضح  الشنقيطي إلى ما قاله ابمام     وذهب الإ

يكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَن خَلفَكَ ءَايَة :"تعالى وقد قال . ، وهذا هو محل الاعتبار٩٢:يونس" فَٱليَومَ نُنَج
لِكَ لَعِبرَة لمَن يَخشَىٰۤ نإ :"االله بعد آية النازعات  أن:"رة في قوله، واسم الإشا)٤(٢٦:النازعات"  فِي ذَٰ

فأخذه :" تعالىراجعٌ إلى الأخذ والنكال المذكورين، أي المصدر المفهوم ضمنا في قوله " في ذلك
فأخذه االله ونكل به، وجعل نكاله به عبرة لمن :  نكال مصدر بنفسه، أيأن، بل "نكال: "، وقوله"االله

  .)٥(يخشى
                                                 

، تحقيق مصطفى السيد وآخرين، مؤسسة قرطبة، الطبعة ١٤/٢٤٢ج:  العظيم، لابن كثيرالقرآنسير تف: انظر )١(
 .م٢٠٠٠ هـ ـ١٤٢١ى، الأول

 .٦/٣٠٨ج :الكشاف: انظر )٢(
. ، تحقيق د٨٨ ـ ٢٤/٨٣ج: ، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبريالقرآن عن تأويل آي بيانجامع ال: انظر )٣(

 العربية والإسلامية بدار هجر، الطبعة الدراساتركي بالتعاون مع مركز البحوث و عبد االله بن عبد المحسن الت
 .وقد ذكر ابن جرير الطبري آراء أخرى. م٢٠٠١ هـ ـ١٤٢٢ى، الأول

 ٩/٣٠ج: بيانأضواء ال: انظر )٤(
 .٩/٣١ج: بيانأضواء ال: انظر )٥(



  
  
  
  

                                                  مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                      
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

١٢٥

ى، فهو النكال الحقيقي الذي يأخذ الطغاة  أشد وأبق"هنى؛ لأالأول   وقدم هنا نكال الآخرة على 
سب في هذا السياق الذي يتحدث عن الآخرة ويجعلها موضوعه نه الأنوالعصاة بشدته وبخلوده؛ ولأ

ه يتسق لفظياً مع الإيقاع الموسيقي في القافية بعد اتساقه معنوياً مع الموضوع نالرئيسي؛ ولأ
 عنيفاً قاسيًا، فكيف بنكال الآخرة وهو أشد ناكى الأولونكال . الرئيسي، ومع الحقيقة الأصيلة

 ومجد موروث عريق؛ فكيف بغيره من المكذبين؟ وكيف بهؤلاء سلطان ذا قوة و ناكى؟ وفرعون كأنو 
  )١(الذين يواجهون الدعوة من المشركين؟ 

طبري كلا الرأيين السابقين معتبر وله أدلته القوية، ولكني أذهب إلى ما اختاره ابن جرير ال      و 
 تكلم بهما، مؤيدا هذا بسياق النص لسورة القصص وسورة اللتان المقصود من ذلك كلمتاه أنمن 

 "وَقَالَ فِرعَونُ يَٰۤأَيهَا ٱلمَلأَُ مَا عَلِمتُ لَكُم من إِلَٰهٍ غَيرِي:" تعالىالنازعات، فلو نظرنا إلى قوله 
ا رَبكُمُ أنفَقَالَ . فَحَشَرَ فَنَادَى. دبَرَ يَسعَىٰ ثمُ أَ .  فَكَذبَ وَعَصَىٰ :"تعالى، وقوله ٣٨:القصص
لِكَ لَعِبرَة لمَن يَخشَىٰۤ نإ. فَأَخَذَهُ ٱللهُ نَكَالَ ٱلأۤخِرَةِ وَٱلأُولَىٰۤ . ٱلأَعلَىٰ  ـ   ٢١ ـ ٢٦: النازعات"  فِي ذَٰ

لوهية في سورة القصص،  فرعون ـ لعنه االله ــ ادعى الأأنلو نظرنا في هذا السياق، لوجدنا : أقول
 أن ا بجهله ادعاء الربوبية، فآيات سورة النازعات تصور كيفإليه أضاف ولم يكتف بذلك بل

فرعون تولى عن موسى، وسعى في جمع السحرة للمباراة بين السحر والحق، وقد أدبر يسعى في 
تطاولة، المليئة طلقت منه الكلمة الوقحة المناالكيد والمحاولة، فحشر السحرة والجماهير؛ ثم 

فأخذه االله ونكل به :  المعنىأنوك.  عاقبة أمره خسرانا، فك)٢("ا ربكم الأعلىأن:"بالغرور والجهالة
ى منهما، وهي الأول، و "ا رَبكُمُ ٱلأَعلَىٰ أن :"الآخرة منهما، أي الأخيرة، وهي قوله: جزاء مقولتيه

هٍ غَيرِي:" قوله   ".مَا عَلِمتُ لَكُم من إِلَٰ
على اختيار ابن كثير بمراعاة السياق الذي وردت فيه الآية  ـ بعض المفسرين قد رد ـ كذلك أنكما 

 المقصود نا في الدنيا أولاً، فلو كنا تعذيب فرعون كأنالكريمة؛ حيث تقدمت فيها الآخرة، مع 

                                                 

 .منبر التوحيد والجهاد، ٩،١٠:ص" ٧٩"مجلد : سيد قطب: ، للأستاذالقرآنفي ظلال : انظر )١(
 .   ١٠، ٩، ٧٩:، مجالقرآنفي ظلال : انظر )٢(
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 الدنيا، لذكرت ى هيالأول المقصود بناه لو كأنكما .ى على الآخرةالأولبهما الدنيا والآخرة، لقدم 
مَةِ هُم منَ ٱلمَقبُوحِينَ :"تعالىأولا، كما ذكرت في قوله  ذِهِ ٱلدنيَا لَعنَة وَيَومَ ٱلقِيَٰ هُم فِي هَٰ  وَأَتبَعنَٰ

ه مراعاة للفاصلة، ليس على إطلاقه، أنى بالأول تعليل تقديم الآخرة على أن، كما ٤٢:القصص"
رَ المعنى من أنيأتي متكاملا معها، لا  المعنى أنفالفاصلة تابعة للمعنى، كما  تأتي الفاصلة ليبر 

  . خلالها
 معنى أن الطبري إلى مام ذهب الإ،١٣:الليل"  لَنَا لَلأۤخِرَةَ وَٱلأُولَىٰ نإ  وَ :"تعالىوفي قوله  ـ  ٢  

نا، شيء لنا ملك ما في الدنيا والآخرة، نعطي منهما من أردنا من خلقنا، ونحرمه من نإ: الآية
ه يوفق لطاعته من أحب من خلقه، فيكرمه بها في الدنيا، ويهيئ له أنـ ما عنى بذلك ـ جل ثناؤه نإ و 

ه من خلقه عن طاعته، فيهينه بمعصيته في نالكرامة والثواب في الآخرة، ويخذل من شاء خذلا
الدارين  قصرا ثواب حيان الزمخشري وأبا أن في حين ،)١(الدنيا، ويخزيه بعقوبته عليها في الآخرة 

  .)٢(للمهتدي
 هذا القصر يمنعه العموم  المستفاد من صريح السياق أنعائشة بنت عبد الرحمن .     ورأت د

 ـ يهيئ لخلقه في سبحانه المصير كما له المبتدأ، وهو ـ إليه االله نذار معا؛ لأنفي البشرى والإ
ن عنه، تكون النهاية الدنيا طريق الحق والهدى، وبقدر ما يستجيبون لداعي الهدى أو يصدو 

  .)٣( والمصير إلى الخالق في الآخرة
ما اقتضاه المعنى نإ ى ليس متعلقا برعاية الفاصلة، و الأول تقديم الآخرة على أن    كما ذهبت إلى 

 الآخرة هي أنذار؛ إذ الآخرة خير وأبقى، وعذابها أكبر وأشد وأخزى وأبقى، و نفي سياق البشرى والإ
ى في سياق البشرى للمصطفى عليه السلام في آية الأولدِمَت الآخرة على وكذلك قُ . دار القرار

                                                 

 .٢٤/٤٧٦ الطبري جمامتفسير الأ: انظر) ١(
 .٤٧٨/ ٨ج: ، والبحر المحيط ٦/٣٨٧ج:الكشاف : انظر) ٢(
 ، "٢٥" الأدبيةالدراسات ، مكتبة ٢/١١٢ج: عائشة بنت عبد الرحمن.  الكريم، دللقرآني بيانالتفسير ال:  انظر)٣(

 .الطبعة الخامسة،  دار المعارف
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ـ كما رأت ـ في سياق الوعيد لفرعون؛ " النازعات" ى في سورةالأولالضحى، كما قُدِمَت الآخرة على 
ى، وفي مثل هذا السياق من الوعيد تتقدم الآخرة على الأولإذ أدبر وتولى، فأخذه االله نكال الآخرة و 

  .)١(١٤:الليل" نَارا تَلَظىٰ  ذَرتُكُمأن فَ " في آية الليل، متلوة بهذا النذير،ىالأول
، ولو "ىالأول لنا للآخرة و نإ و "بنت الشاطئ لا يتوافق مع سياق نص الآية الكريمة.     وما ذكرته د

 لنا التيسر للعسرى، وهي الآخرة، والتيسير نإف:  المعنىناسرنا على نسقها وفقا لسياقها، لك
 التيسير للعسرى يكون لمن بخل واستغنى، وكذب نإى، فيكون المراد، فالأولللعسرى، وهي 

ي بالحسنى، والتيسير لليسرى لمن أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وهذا المعنى يتوافق مع نص نبو 
ـ صلى االله عليه كنا مع رسول االله :  عنه ـ قالـ رضي االلهشريف مروي عن علي بن أبي طالب 

يا : ، فقالوا"ما منكم من أحد إلا وقد كُتِبَ مقعده من الجنة ومقعده من النار:" ي جنازة فقالوسلم ـ ف
 من أهل السعادة، فييسر نااعملوا، فكل ميسرٌ لما خلق له؛ أما من ك:" رسول االله، أفلا نتكل؟ قال

فأما من أعطى :"رأ من أهل الشقاء، فييسر لعمل أهل الشقاء، ثم قنالعمل أهل السعادة، وأما من ك
  .)٢("للعسرى" واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله

 يَومَ :"تعالى التقديم والتأخير مرتبط بما ورد أخيرا ثم بما ورد أولا، وهو شبيه بقوله أن     كما 
نِكُم فَ  ذُوقُواْ ٱلعَذَابَ بِمَا كُنتُم تَبيَض وُجُوه وَتَسوَد وُجُوه فَأَما ٱلذِينَ ٱسوَدت وُجُوهُهُم أَكَفَرتُم بَعدَ إِيمَٰ

لِدُونَ . تَكفُرُونَ     .١٠٧، ١٠٦:عمرانآل "وَأَما ٱلذِينَ ٱبيَضت وُجُوهُهُم فَفِي رَحمَةِ ٱللهِ هُم فِيهَا خَٰ
ما جاء للوعيد، فقد ذكرنا نإ في النازعات الأول التقديم للآخرة على أن   أما قولها ـ رحمها االله ـ ب

ـ في مقولتيه،  التقديم، لشدة جرم فرعون ـ لعنه االله أنى، وأرى الأولمقصود من الآخرة و فيما سبق ال
ا جميعا شديدين،  في ادعائه للألوهية، ثم لفرط جهله ادعى نا كنإ خاصة الأخيرة منهما، و 

الربوبية، وهو هنا أعتى من كفار قريش، الذين أقروا الله بالربوبية، وأشركوا معه آلهة أخرى في 

                                                 

 .٢/١١٢ج:  الكريمللقرآني بيانالتفسير ال: انظر )١(
 .٢٦٤٧: وصحيح مسلم ٤٩٤٥: البخاريمام الجامع الصحيح،للإ)٢(
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١٢٨

أما التقديم في سياق البشرى في الضحى، فهذا لا يتعارض مع المقصود من . عبادة والألوهيةال
  .ى منه ـ كما سيأتي ـالأولالنزلة الآخرة من الوحي و : ه أنالآية ب

 ابن جرير الطبري مام، رأى الإ٤:الضحى" وَلَلأۤخِرَةُ خَير لكَ مِنَ ٱلأُولَىٰ :" تعالىـ وفي قوله  ٣   
وللدار الآخرة، وما أعده االله لك فيها خير لك من الدار الدنيا، : ى في هذه الآية الكريمة المعنأن

 أن، ويحتمل )١( الذي لك عند االله خير لك منهانإفلا تحزن على ما فاتك منها، ف: وما فيها، أي
نصر والظفر ـ بال، فوعده االله ـ على هذا التأويل  في الدنيا قبل نزول هذه السورة وبعدهاليهايريد ح

  .)٢( في أحد قوليه حيان أبوكما نقل ذلك 
الغد :  المقصود من الآخرة في سورة الضحى هوأنعائشة بنت عبد الرحمن إلى .   وذهبت د 

 أكدخاصة بالنبي محمد ـ صلى االله عليه وسلم ـ وقد " لك"المرجوّ، والدليل على ذلك مجيئها مع 
 الصلة أن، وترى والقِلَى، ليذهبَ عن رسوله أثرُ فتور الوحياالله بهذا الخير الموعود نفيَ التوديع 

"  الآية التي بعدهاأن، كما )٣(ه لا داعي للتكلفأنبين هذه الآية والآيات التي قبلها واضحة، و 
ما تركك فيما : يتكامل فيها التجلي الإلهي على المصطفى، والمعنى" ولسوف يعطيك ربك فترضى 

  .)٤(ىالأولويعطيك حتى ترضى، وللآخرة خير لك من مضى، بل سيكمل لك العطية، 
فلما نُفي القِلَى : " ـ رحمه االله ـ هذا المعنى باستفاضة قائلا   ويوضح الشيخ الطاهر بن عاشور   

 االله خاتمٌ له بأفضل مما قد أعطاه أن عاقبته أحسن من بدأته، و أن آخرتَه خيرٌ من أولاه، و أنبُشّر ب

                                                 

 .٦/٣٩١ج: الكشاف: انظر، و ٤٨٧/ ٢٤ج : القرآن عن تأويل آي بيانجامع ال: انظر )١(
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية، : انظر ، و ٤٨١/ ٨ج : البحر المحيط: انظر) ٢(

ى، الأول، ط لبنان، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب، العلمية، بيروت، ٥/٤٩٣،٤٩٤ج
 .م٢٠٠١ هـ ـ ١٤٢٢

" ٢٥"الدراسات الأدبية مكتبة ٣٧ ، ١/٣٦ج: عائشة بنت عبد الرحمن.  الكريم، دللقرآني بيانالتفسير ال: انظر) ٣(
 الطبعة الخامسة،  دار المعارف

  .١/٣٨ج:  الكريمللقرآني بيانالتفسير ال: انظر )٤(
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١٢٩

من التعميم يجعل معنى هذه الجملة في " ىالأول"و" الآخرة" وما في تعريف.في الدنيا وفي الآخرة
  .)١("معنى التذييل الشامل لاستمرار الوحي وغير ذلك من الخير

، وغلب لفظ الآخرة في الأولمؤنث : ىالأولمؤنث الآخرِ، و : والآخرة:"      ثم يضيف قائلا
ى على حياة الناس الأولة، كما غلب لفظ  على الحياة الآخرة وعلى الدار الآخر القرآناصطلاح 
 أن يكون المراد هنا من كلا اللفظين كِلا معنييه، فيفيد أن، فيجوز )٢(خرام هذا العالمناالتي قبل 

 حالاته تجري أنالحياة الآخرة خير له من هذه الحياة العاجلة تبشيراً له بالخيرات الأبدية، ويفيد 
يث الوصفين جارياً على حالتي التغليب وحالتي أنا، فيكون ت من حالة إلى أحسن منهالانتقالعلى 

 عودة أنويومئ ذلك إلى .  لمراعاة معنى الحالةالثانييث في هذا المعنى أنالتوصيف، ويكون الت
 لا ينقطع عنه نزول أننزول الوحي عليه هذه المرة خير من العودة التي سبقت، أي تكفل االله ب

كُلّ آجل أمره هو خير من عاجله : لام الجنس، أي" ىالأول"و" لآخرةا"فاللام في . الوحي من بعد
لام الاختصاص، أي خير مختص بك وهو " لك:" واللام في قوله. )٣(في هذه الدنيا وفي الأخرى

 في ذاته وفي دِينه وفي أمته، فهذا وعد شامل لكل ما له تعلق بنفس النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ
ـ صلى االله عليه  من الخيرات التي يأملها النبي  يمكن أمتهأن الإِسلام، و  ينشر دينأنمن االله ب

  .)٤(" ـ لهم وسلم 
 النزلة الآخرة أن: ى هوالأول المقصود بالآخرة و أن     ونلحظ مما ذكر من عبارة الشيخ السابقة 

  لم ـ هو خير لهـ صلى االله عليه وس كُل آجل أمره  أنى منه، كما الأولمن الوحي خير من النزلة 

                                                 

 .٣٠/٣٩٧ج:  التحرير والتنوير)١(
 الكريم على الحياة الآخرة وعلى الدار الآخرة، ولكن القرآنوالباحث يوافقه على عبارة غلبة استعمال الآخرة في  )٢(

: خرام هذا العالم، أيناى لم يغلب استعماله على حياة الناس قبل الأول لفظ أنــ كما اتضح من خلال هذا البحث ــ 
 .لا يطلق على الحياة الدنيا، بل يتحدد المراد منه ــ كما وضح البحث ـ وفقا لسياقه الوارد فيه

 . موافقة للسياقأكثر الآخرة )٣(
 .٣٠/٣٩٧ج:  التحرير والتنوير)٤(
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١٣٠

  .من عاجله في هذه الدنيا وفي الآخرة
 سبب نزول ناقطع عنه، وكنا الوحي قد أن     وهذا ما يوافق عليه الباحث، خاصة إذا علمنا 

 االله قد أنآيات الضحى لهذا السبب، مهدئا من روع  النبي، ومطمئنا لقبه، ورادا على من ادعى 
ر يتوافق مع سياق الآيات من ناحية، ويأتي موافقا ـ من ناحية  هذا الاختياأنأي . )١(قلى رسوله

  .)٢(أخرى ـ لسبب نزول الآيات الذي يعد كاشفا للمعنى المقصود من الآية الكريمة، ومهيئا له
ى، الأولفلله ما في الدار الآخرة و : ، أي٢٥:النجم" فَلِلهِ ٱلأۤخِرَةُ وَٱلأُولَى:" تعالىـ وفي قوله  ٤  

  .)٣(ا، يعطي من يشاء من خلقه ما شاء، ويحرم من يشاء منهم ما شاءوهي الدني
ه محمد ـ صلى االله عليه وسلم ـ الذي أن الطبري بمام عند الإ" ماتمنىناسنأم للإ"   وقد ورد تفسير 

زال الوحي عليه، وتمنى أناشتهى ما أعطاه االله من الكرامة التي أكرمه بها من النبوة والرسالة و 
الواردة في الآية " أم"وجعل الزمخشري .  له ما في الدار الآخرة والدنيان إياه ربه؛ لأذلك؛ فأعطاه

 ما تمنى، والمراد طمعهم في ناسنأي ليس للإ: كار، فيكون المعنىنالمنقطعة، والهمزة للإ: هي
وتَيَن مَالا  وَقَالَ لأَُ :"قول الوليد بن المغيرة: شفاعة الآلهة، وهو تمنٍ على االله في غاية البعد، وقيل

: ، وقيل٥٠:فصلت"  لَلحُسنَىٰ ۥ لِي عِندَهُ أن وَلَئِن رجِعتُ إِلَىٰ رَبيۤ :"هو قولهم: ،وقيل٧٧:مريم"وَوَلَدًا
ى، أي هو مالكهما، فهو يعطي الأولفلله الآخرة و :  يكون هو النبي، فقال لهم االلهأنتمنى بعضهم 

  .)٤( يتحكم عليه في شيء منهمانأمنهما من يشاء، ويمنع من يشاء، وليس لأحد 
    هذا، وقد ذكر الفخر الرازي في تفسير الآية الكريمة خمسة أقوال، متخذا من سياق الآيات 

  :منحى في تفسيره وتعليله، ومن ذلك

                                                 

  .٤٨٣ ـ١٥/٤٨٠ج: الدر المنثور:  نزول سورة الضحى الأقوال الواردة في سببانظر )١(
 : في سبب نزول هذه السورة تفسير: انظر )٢(
 .٢٢/٥٦ج : القرآن عن تأويل آي بيانتفسير الطبري جامع ال: انظر  )٣(
 .٥/٦٤٤ج:الكشاف، للزمخشري: انظر )٤(
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١٣١

 عقابهم أنه من اتخذ شفعاء مع االله لا تغني شفاعتهم شيئا، أي أنأ ـ  أول هذه الأقوال يورد فيه 
وإلا عاقبه في  يعاقبه على فعله في الدنيا، :ىالأولعبودا غير االله، فلله الآخرة و يقع، فمن اختار م

  .الآخرة
ما هو من اتباع نإ اتخاذ الآلهة المزعومة من اللات والعزى ومناة، أن بين لهم تعالى  االلهأنب ـ 

الله الآخرة  أن لم تعلموا هذا، فكونوا على يقين أنفس؛ فعليكم الإقرار بذلك، و نالظن وهوى الأ
  !ى، وهذه الأصنام ليس لها من الأمر شيء، فكيف يجوز الإشراك؟الأولو 

 الكلام موجه لمن اتخذ شركاء مع االله، أن معنى الآية عاما ـ نا كنإ    ونلحظ في هذين القولين ـ و 
إذ الدنيا  آلهتهم المزعومة لا تملك شيئا؛ أنفليخافوا من عقاب االله في الدنيا والآخرة، وليعلموا يقينا 

  .سبحانهوالآخرة الله 
 هذه الآية تسلية من االله لنبيه؛ حيث بين النبي رسالته أنج ـ يرى الرازي ـ وهذا هو رأيه الثالث ـ 

لا : ى، أيالأوللا تيأس؛ فلله الآخرة و : ية االله لهم، ومع ذلك لم يؤمنوا، فقال لهناللناس ووحد
  .يعجزون االله لا في الدنيا ولا في الآخرة

 أند ـ يستند الرازي في اختياره الرابع إلى سياق الآيات السابقة عن هذه الآية الكريمة، فهو يبين 
وبين بعض ...  هو إلا وحي يوحىنإ:  ـ بين رسالة نبيه ـ صلى االله عليه وسلم ـ بقولهسبحانهاالله ـ 

 الله الآخرة أناعلموا  الرسالة، فبيانإذا علمتم صدقه في : ما جاء به، وهو التوحيد، فقال لهم
  .ه ـ صلى االله عليه وسلم ـ أخبركم عن الحشر، فهو صادق فيما أخبركمنى؛ لأالأولو 

 رسالة النبي محمد ـ صلى االله عليه وسلم ـ جاءت لإثبات أن في يلتقيان     والرأي الثالث والرابع 
لا تيأس، فلله الآخرة : لنبيههم لم يؤمنوا، فقال االله أن الكفار علموا صدقه، إلا أنية، مع ناالوحد

  . ما أخبركم به النبي صدقٌ وحق أنى، و الأول الله الآخرة و أنتيقنوا : ى، وقال للكفارالأولو 
، فقال إليه خيرا ما سبقونا نالو ك: أهؤلاء أهدى منا؟ وقالوا:  يقولون للمؤمنينكانوا الكفار أنه ـ 
الأموال، ولم يعط المؤمنين بعض ذلك الأمر، بل  االله اختار لكم الدنيا، وأعطاكم نإ: تعالىاالله 
قولوا في الآخرة ما قلتم في " ىالأولفلله الآخرة و " لو شاء االله لأغناهم، وتحققت هذه القضية: قلتم
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١٣٢

وهذا الرأي خارج عن سياق نص الآية . )١(يهدي االله من يشاء، كما يغني االله من يشاء: الدنيا
ازي بين الكفار والمؤمنين، ليس في سياق الآيات ما يدل الكريمة، وهو حوار افتراضي من الر 

  .عليه
 النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ قد رأى جبريل ـ عليه أن     والراجح وفقا لسياق آيات سورة النجم، 

  المقصودأن ١٣:النجم" وَلَقَد رَءَاهُ نَزلَةً أُخرَىٰ :"تعالىالسلام ـ على هيئته مرتين، ولقد ورد في قوله 
، ثم توالت الآيات موضحة ما )٢(ـ عليه السلام ـ كما ذكر بعض المفسرين، هو جبريل من ذلك، 

يات الكبرى، ناعيةً على كفار قريش وغيرهم ممن اتخذوا آلهة  رؤية الآعم االله به على نبيه منأن
"  ثم تعود فتذكر الملائكة عباد االله،أنا عليهم، ومبينا لهم ، رادّ إناث الملائكة أنمع االله، وزاعمين 

 هنا هو الرسول الذي الإنسان المقصود من أن، وقد ذكر بعض المفسرين " ما تمنىناسنأم للإ
، أي ـ "ىالأولفلله الآخرة و :"  يرى جبريل مرة فمرة، ولقد رآه مرة أخرى، فقال االله لهأن يتمنى ناك

!! تأنالله :  وهذا شبيه بقولناى والآخرة،الأول ـ ما أعظم رؤيتك لجبريل في تعالىوالعلم عند االله 
ـ  عليه السلام ـ صلى االله عليه وسلم ـ لجبريل ـما أعظم هذه الرؤية من النبي : ىوعلى هذا فالمعن

   !!في الحالتين
 تُرجَعُونَ يهإلوَهُوَ ٱللهُ لاَۤ إِلَٰهَ إِلا هُوَ لَهُ ٱلحَمدُ فِي ٱلأُولَىٰ وَٱلأۤخِرَةِ وَلَهُ ٱلحُكمُ وَ :" تعالى ـ وفي قوله ٥
 االله  هو المنفرد بالإلهية، فلا معبود سواه، كما لا رب يخلق أن، ومعنى الآيات ٧٠:القصص" 

ويختار سواه، وهو المحمود في جميع ما يفعله، لعدله وحكمته، ولا معقب لحكمه، لقهره وغلبته 
عمله، من خير وشر،  يوم القيامة فيجازي كل عامل بإليهنا جميعا راجعون أنوحكمته ورحمته، كما 

الآخرة و ى الأول المقصود بأن المفسرين إلى أكثروذهب . )٣(ولا يخفى عليه خافية في سائر الأعمال

                                                 

  .٣٠٣ ـ ٢٨/٣٠٢ج : تفسير الفخر الرازي: انظر )١(
 .١٤/٢٤ج: ر في التفسير بالمأثورالدر المنثو : انظر )٢(
بـن محمـد ، تحقيـق  سـامي ٦/٢٥١:لأبي الفداء إسماعيل بن عمـر بـن كثيـر ، ج:  العظيم القرآنتفسير : انظر )٣(

 . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠،  الثانية والتوزيع الطبعة سلامة،  دار طيبة للنشر
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١٣٣

 أولياءه يحمدونه في الدنيا، كما يحمدونه في الآخرة في أن: ، فيكون المعنى)١(الدنيا والآخرة: هو
:" هم يحمدونه بقولهمأنب: خرة ؟ أجيب قيل الحمد في الدنيا ظاهر فما الحمد في الآنإ، ف)٢( الجنة

وَقَالُواْ ٱلحَمدُ "  : تعالى، وهو ما ورد في قوله ٣٤:فاطر" وَقَالُواْ ٱلحَمدُ لِلهِ ٱلذِيۤ أَذهَبَ عَنا ٱلحَزَنَ 
لَمِينَ  ٱلحَمدُ لِلهِ رَ أنوَءَاخِرُ دَعوَىٰهُم " : تعالى، وقوله ٧٤ :الزمر "ۥلِلهِ ٱلذِي صَدَقَنَا وَعدَهُ   "ب ٱلعَٰ

   .)٣( ١٠: يونس
  .)٤(الأرض والسماء: ه مقصود بهماأنى والآخرة، بالأولوأورد بعضهم قولا آخر في تفسير 
 هذه الآية ان تسبقنلتيلنا لو نظرنا إلى الآيتين اأن نلخصه في أن    ولنا تعقيب على ما قيل يمكن 

لَىٰ عَما ناءُ وَيَختاَرُ مَا كَ وَرَبكَ يَخلُقُ مَا يَشَاۤ :" سبحانهلوجدنا قوله  نَ ٱللهِ وَتَعَٰ  لَهُمُ ٱلخِيَرَةُ سُبحَٰ
  .٦٩، ٦٨:القصص" وَرَبكَ يَعلَمُ مَا تُكِن صُدُورُهُم وَمَا يُعلِنُونَ . يُشرِكُونَ 

الخلق : في الآية لوجدنا قبلها" ى والآخرةالأول"  نبحث عن تفسير للفظيأن    وإذا أردنا 
فلله الحمد في الخلق والاختيار، وله الحكم، :  الحمد فيهما، فيكون المعنىسبحانهار، فله والاختي

ى إلى الدنيا،  الأول المقصود بهما الدنيا والآخرة، من صرف أنأما القول ب. إليهوكل الخلق راجعٌ 
ير مع الأرض والسماء، فهذا لا يس:  المعنىأنأما القول ب. ى للآخرةالأولفقد جاء من مجاورة 

                                                 

، لأبــــي جعفـــــر محمــــد بــــن جريـــــر رآنالقــــ عـــــن تأويــــل آي بيــــان عـــــن تأويــــل آي جــــامع البيــــانجــــامع ال: انظــــر )١(
 ١٨/٣٠٤لطبري،جا
 البغــدادي إبــراهيم،  لعــلاء الــدين علــي بــن محمــد بــن )تفــسير الخــازن(  التنزيــلمعــاني لبــاب التأويــل فــي :انظــر) ٢(

 . م١٩٧٩ ـ  ه١٣٩٩لبنان، ، دار الفكر، بيروت، ٥/١٨٠:الشهير بالخازن، ج
، دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت، ٣/١٦١مد بن أحمد الشربيني، جتفسير السراج المنير،  لشمس الدين مح: انظر) ٣(

 .دون تاريخ
، تحقيق ياسر بن ٤/١٥٣: ج: معاني، لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السالقرآنتفسير : انظر )٤(

  م١٩٩٧ - هـ١٤١٨ الرياض، – وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن إبراهيم
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١٣٤

 الآخرة تطلق على أنى تطلق على الأرض، و الأول أننا لا نعرف أنسياق نص الآية الكريمة، كما 
  .السماء

  
  خاتمة البحث

 نفيد من هذا البحث وننسج على منواله، ونسعى جاهدين في صناعة معجم موسوعي أنـ يمكن ١
ا ما نقص منها، متخذا طريقة إليه جميعها، مستفيدا مما سبق، مضيفا القرآنيقوم على تتبع ألفاظ 

 الكريم، القرآنسهلة البحث، معتمدا على كتب المفسرين والأشباه والنظائر وكذلك كتب مفردات 
سائرا على منهجية الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي ـ رحمه االله ـ في التتبع للآيات وطريقة إيرادها، 

 يعيننا على ذلك فيما يستجد من أنأسأل االله .  وسائل العلم الحديث في الإحصاءإليهمضيفا 
  . الكريم ولغتهنآأعمال خدمةً للقر 

 الكريم سبع عشرة مرة، وتعدد المقصود منه وفقا لما يصفه من القرآنفي " ىالأول"  ـ ورد لفظ٢
  .في آيات أخر" الآخرة" ألفاظ في بعض الآيات، ووفقا لما يقارنه من لفظ

 مائة وخمس عشرة مرة، وجاء دالا على الحياة التي نعيشها  الكريمالقرآنفي " الدنيا"   ورد لفظـ٣
 و مفردا، وقد ورد ستا وثلاثين مرة، أنا الكريم التي ورد فيها، سواء أكالقرآنقبل الموت في آيات 

وما عدا هذه .  صفة لما قبله، وقد ورد إحدى وسبعين مرةو مرات، أثماني، وقد ورد إليهمضافا 
، "السماء"ذه الدلالة في بعض الآيات، عندما جاء صفة لاسم سابق، مثل المرات فقد جاء مفارقا له

، ٦:الصافات:  الكريم، في سورالقرآنالأقرب، وقد ورد في ثلاث آيات من : ويراد به معنى
، ومحددا "القصوى"  وجاء في موضع رابع صفة للعدوة، مضادا لكمة. ٥:، والملك١٢:وفصلت

  ".بدر الكبرى"ة لموقع جغرافي وقعت فيه أحداث غزو 
وغلب استعمال لفظ الآخرة في   الكريم مائة وخمس عشرة مرة،القرآنفي " الآخرة" ورد لفظ ـ٤ 

 مفردا، وقد ورد ستا أن الكريم على الحياة الآخرة، وعلى الدار الآخرة، سواء أكالقرآناصطلاح 
  .د ورد تسع مرات، وقد ورد عشرين مرة،  أم صفة لما قبله، وقإليهن مرة، أم مضافا ثمانيو 
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١٣٥

في بعض الآيات التي تتبعها  الباحث، " الدار الآخرة" مفارقا لمعنى "الآخرة"  ـ  قد جاء لفظ٥
 المراد من وعد الآخرة، أن، حيث اتضح ٧:وعرض أقوال المفسرين فيها، ومن ذلك سورة الإسراء

قصود بها قرب قيام  المنا، ك١٠٤: إفساد بني إسرائيل وعلوهم، وفي الإسراءالمرة الأخيرة في 
الملة الأخيرة، وهي ملة عيسى عليه السلام، التي : وكما في الملة الآخرة، والتي تعني. الساعة

  .٧:وردت في سورة ص
في بعض الآيات، وذلك نحو ما جاء في سورة " الآخرة" مقترنا بلفظ " ىالأول" ـ جاء لفظ ٦

ما علمت لكم من :" تكلم بهما فرعون في قوله اللتان نا العظيمتالكلمتان ، مرادا بهما٢٥:النازعات
  ".ا ربكم الأعلىأن:" ، و قوله"إله غيري

 لنا التيسر للعسرى، وهي الآخرة، أنـ واالله أعلم ـ  المعنى المراد نإ، ف١٣:أما في سورة الليل     
  التيسير للعسرى يكون لمن بخل واستغنى،نإى، فيكون المراد، فالأولوالتيسير للعسرى، وهي 

وكذب بالحسنى، والتيسير لليسرى لمن أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وهذا المعنى يتوافق مع 
  .سياق الآية نفسها، وسياق نص خارجي من حديث نبوي شريف

زلة الآخرة من الوحي لرسول االله ـ صلى  النأن المعنى الراجح أن، ف٤: أما في سورة الضحى     
 غده بعد نزول الوحي خير له مما قبل أن ويتبع ذلك منه،ى الأول خير له من االله عليه وسلم ـ

النزول، وهنا يتجلى تكامل سياق النص مع سبب النزول، الذي يعد معينا على هذا التفسير، 
  .ومساعدا عليه

ه ما أعظم رؤيتك أنـ ، فالمعنى ـ كما يساعد على ذلك سياق النص ٢٥: أما في سورة النجم    
ما أعظم هذه الرؤية : ىوعلى هذا فالمعن!! تأنالله : ة، وهذا شبيه بقولناى والآخر الأوللجبريل في 
   !!ـ صلى االله عليه وسلم ـ لجبريل ـ عليه السلام ـ في الحالتينمن النبي 

ى والآخرة فيها وفقا لسياق نص الأول المعنى المقصود من نإ، ف٧٠:     أما في سورة القصص
  . الخلق والاختيارفلله الحمد في : الآية السابقة عليها
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في  رى ــ سواء في الآية نفسها، أو من آية أخا من هذا البحث أهمية سياق النص  ـ تبين لن٧
ـ كذلك ـ في توضيح الآيات، واتضح هذا الدور في تفسير معنى الآية والمراد منها، ودوره توضيح 

:  سورة الأعلى ذلك فيبيان؛ حيث جاء ١٨: والأعلى،١٣٣:ى في طهالأولالمراد من الصحف 
، ٦٨:، من خلال آية القصص نفسها٧٠: ى والآخرة من سورة القصصالأول بيان، كما جاء ١٩

نكال الآخرة "  في توضيح المقصود من ٣٨:، مع سورة القصص٢٥:كما تضافرت سورة النازعات
  .٢٥:الواردة في النازعات"ىالأولو 
 الكريم، القرآن في تفسير آيات نا مهمنار  ـ  يعد سبب النزول وكذلك السنة النبوية المطهرة مصد٨

، وسورة ٤:واتضح هذا الدور من خلال هذا البحث في توضيح المراد من سورة الضحى
  .٢٧:إبراهيم

  
  المصادر والمراجع

 وتحقيق الدكتور عبد االله دراسة البلخي، سليمان الكريم، لمقاتل بن القرآن الأشباه والنظائر في -  ١
  .م١٩٩٤ هـ ـ ١٤١٤، ثانيةالة العامة للكتاب، الطبعة شحاته، الهيئة المصري

 إحصائية، الدكتور أحمد مختار عمر، عالم دراسة الكريم، القرآن الاشتراك والتضاد في - ٢
  . م٢٠٠٣ هـ ـ ١٤٢٣ى ،الأولالكتب، الطبعة 

ائد، ، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، دار عالم الفو القرآن بالقرآن في إيضاح بيان أضواء ال-  ٣
   هـ١٤٢٦ى، الأولالطبعة 

 وتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود دراسةدلسي، ن الأحيان البحر المحيط، لأبي - ٤
  .م١٩٩٣ هــ ـ١٤١٣ى، الأول، الطبعة لبنانوآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، 

  .م١٩٨٤س، التحرير والتنوير، للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية، تون- ٥
، "٢٥" الأدبيةدراساتال الكريم، الدكتورة عائشة بنت عبد الرحمن، مكتبة نآي للقر بيانالتفسير الـ  ٦

  .الطبعة الخامسة،  دار المعارف، دون تاريخ
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يــروت، ب ،مــد الــشربيني، دار الكتـب العلميــة تفـسير الــسراج المنيــر، لـشمس الــدين محمــد بـن أح- ٧
  .بدون تاريخ

، تحقيق ياسر بن معاني، لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السنالقرآتفسير  -  ٨
  م١٩٩٧ - هـ١٤١٨ الرياض، – و غنيم بن عباس ابن غنيم، دار الوطن إبراهيم

 العظيم، لابن كثير، تحقيق مصطفى السيد وآخرين، مؤسسة قرطبة، الطبعة القرآن تفسير -  ٩
ق سامي بن محمد سلامة،  دار طيبة للنشر  وطبعة أخرى بتحقي. م٢٠٠٠ هـ ـ١٤٢١ى، الأول

  . م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠،  ثانيةالوالتوزيع الطبعة 
، لمحمد فخر الدين الرازي، دار الفكر، )تفسير الفخر الرازي(  التفسير الكبير ومفاتيح الغيب- ١٠

  . م١٩٨١ ـ ه١٤٠١ى، الأول، بيروت، الطبعة لبنان

، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، )فسير الطبريت( القرآن عن تأويل آي بيان جامع ال- ١١
 العربية دراساتالعبد االله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث و . تحقيق د

  .م٢٠٠١ هـ ـ١٤٢٢ى، الأولوالإسلامية بدار هجر، الطبعة 

  . هـ١٣٧٨ البخاري، دار الشعب، القاهرة، مام الجامع الصحيح، للإ-  ١٢
 القرطبي، تحقيق الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي مام، للإالقرآنحكام  الجامع لأ- ١٣

  . م٢٠٠٦ ـ  ه١٤٢٧، ١وآخرين، مؤسسة الرسالة، ط
 حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي، دار صادر، - ١٤

  .بيروت
محمد رضا، وأمين صالح معصومي، آفاق سيد :  نقدية في كتب الوجوه والنظائر، لـدراسة - ١٥

السنة الخامسة عشر، العدد   الثقافية،دراساتالية و الإنسانالحضارة الإسلامية، أكاديمية العلوم 
  .  ه١٤٣٣، الأول
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 الدر المنثور في التفسير بالمأثور، للسيوطي، تحقيق الدكتور عبد االله بن عبد المحسن - ١٦
  .م٢٠٠٣ هـ ــ١٤٢٤، ١ العربية والإسلامية، طاتدراسالالتركي، مركز هجر للبحوث و 

 صحيح مسلم، تحقيق وتعليق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، - ١٧
  .م١٩٥٥عيسى البابي الحلبي بمصر،

  . م١٩٨٨، ثانيةال علم الدلالة، الدكتور أحمد مختار عمر، عالم الكتب، الطبعة -  ١٨

  .منبر التوحيد والجهاد، بدون تاريخ" ٧٩"مجلد : للأستاذ سيد قطب، القرآن في ظلال -  ١٩
 الكريم ، للفقيه المفسر الجامع الحسين القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن قاموس -  ٢٠

عبد العزيز سيد الأهل، دار العلم للملايين، : ، حققه ورتبه وأكمله وأصلحهالدامغانيبن محمد 
  .م١٩٨٥عة الخامسة، ، الطبلبنانبيروت، 

 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، لجار االله -  ٢١
 ـ  ه١٤١٨ى، الأول، الطبعة ناالزمخشري، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وآخرين، مكتبة العبيك

  .م١٩٩٨
 إبراهيمن محمد بن ، لعلاء الدين علي ب)تفسير الخازن( التنزيلمعاني لباب التأويل في - ٢٢

  . م١٩٧٩ هــ ــ١٣٩٩، لبنانالبغدادي الشهير بالخازن، دار الفكر، بيروت، 
دلسي، تحقيق عبد السلام عبد ن المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية الأ-  ٢٣

  م٢٠٠١ هــ ـ ١٤٢٢، ١، طلبنانالشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 الكريم، وضعه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القرآنرس لألفاظ  المعجم المفه- ٢٤ 

  .م٢٠٠١ ه ـ ١٤٢٢القاهرة، ط 
 نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن -  ٢٥

، بيروت، بنانلى، مؤسسة الرسالة، الأولالجوزي، تحقيق محمد عبد الكريم كاظم الراضي، الطبعة 
   م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤

  


